كتاب الإسفار عن نتائج الإأسفار 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم 
الحمد لله الكائن فى العماء الموصوف بالاستواء» جلال ذاته بعد فراغه» من خلق ‏ 
ارضه إل لى سماوانه زان القران في-ليلة القدر ري الله السار إلى اا ا 
جملة بسوره وآياته» ورحل السيارة في منازل المزج والتخليص وجعل ذلك مما تمدح به من 
تقدیراته» وأسری E ORE‏ الحرام إلى المشجد الاقعن إا 
قاب قوسين اوا انی ليرب من آياته» وأهہط آدم آل أرض ابتلائه» وأځر جه من جنته دار 
نعيمه ولذاته» ورفع إدريس عليه السلام من عالم الأكوان إلى أن أنزله المكان العلي في 
أوسط درجاته» وحمل نبيه نوحا عليه السلام بين تلاطم أمواج بحر طوفانه في سفينة. نجاته. 
وهذب بإبراهيم خليله عليه السلام لیمنحه ما شاء من هدایته وکراماته» وأخرج یوسف 
عليه السلام عن أبيه عليه السلام ثم أتبعه أباه ليصدقه فیما رآه في منامه من أحسن بشاراته.. 
وأسرى بلوط وأهله لينجيه من نقماته» وأعجل موسى عليه السلام عن قوله لما جاء 
ربه لمیقاته» وألاح له نورا في صورة نار ليتفرغ إليه فناداه من حاجاته» فسعى إليه فحاباه 
بمناجاته» وأخرجه فاراً من قومه لیرسله بتکرمته برسالاته» وأسری بقومه لیغرق من نازع ربه 
في ربوبیته من طغاته» وأتعبه خين فارق الأدب في علمه في طلب من علمه من لدنه علما 
وآتاه رحمة من رحماته. 
ثم أتبعه في سفره لیعلمه بما خصه الله من قضایاه وحکوماته؛ وحمل نبیه موسی عليه 
السلام في تابوته» وهو لا يعقل في يم هلکاته. 
رظ ین مله .اداح ال کا کان کلاین من کلماته› واففب ونی ا ) 
A OO el‏ ) 


دنال طالوت بالجنود وفيهم داوږد عله السلام ليبتليهم نهر البلوی لکل و 
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صاحب غرفاته» وأخرق الآفاق بذي القرنين ليقيم شدا بين الطائعين من عباد الله وبين 
عصاته . 4 ) | 


وأنزل الرؤح الأمين على قلوب أهل نبواته» وأصعد الكلم الطيب إليه على براق العمل 
الصالح لیکرمه بمشاهدة داته» والصلاة على شیدنا م جوا E‏ حبر. من تخلى ناسماته 
وصفاته » والسلام عا عليه واعلۍ اله من أصحابه وقراباته» وأزواجه وبنیه وبناته. 


أما بعد فإن الأسفار ثلاثة لا رابع لها أثبتها الحق عز وجل وهي سفر من عنده» وسفر 
إليه» وسفر فيه» وهذا السفر فيه هو سفر التيه والحيرة فمن سافر من عنده فربحه ما وجد 
وذلك هو ربحه» ومن سفر فيه الم يربح وى عة بء والسغران الأولان لهما غاية يصلون 
إليها ويحطون عن رحالهم› وسفر التيه لا غاية له» والطريق RE Ml‏ 
طريقان طريتق في البر وطريق في البحر قال الله عز وجل : «هو الى سر في لر وار 4 


[یونس::] , 


وهنا نكتةء وهي أنه تعالى ما قدم البر على البحر وتهمم بتقديمه إلا ليعلم أنه من قدر 
على البر لا يسافر ‏ في البر إلا عن ضيرورة ركان مر ين الخطاب رضي اه عه يقول ور 
هذه الآية ثم بتلو هر الى سر في ألم وار 4 لبونس: ]١١‏ لضربت بالدرة من افر فى 
رالو لم يكن في الإشارة إلى ترك السقر إلا قوله في ذلك لإ ى خب کک 
مار شكرر € [إبراهيم: ه] لكانت هذه الآية كافية ثم تقول وما منها سفر من هذه الثلاثة 
الاسقار ال رصاخه فة عل خط إلااان بكرن مخمرلا كالاشراء فكل من موقر به ناج 
وکل من سافر من غير أن يسافر به فهو خطر ثم إنه لما كان الوجود مبدأه على الحركة لم 
يتمکن ا أن يكون فيه سكون لأنه لو سكن لعاد إلى أصله وهو العدم فلا يزال السفر أبداً في 
العالم العلوي والسملي والحقاتى الإلهية كذلك لا تزال فى سفر غاديه ورائحة وقد جام 
النزول الرباني إلى السماء الدنيا وقد جاء الأسشتزاء إل السنماء على ما يعظية التتريل وئفن 
الخال واللكة. 


راما العالم اللوي فلا تزال الأفلاك دائرة بمن فيها لا تسكن ولو سكنت بطل الكون 

وتم نظام العالم وانتهى . زسياحة الكواكب في الأفلاك سفر لها والقمر قدرناه منازل وحركات 

٠‏ الأركان الأربعة وحركات المولدات في كل دقيقة بالتغيير والاستحالات في كل نفس وسفر 

الأفكار في محمود ومذموم وسر الأنفاس من المتنفس وسفر الأبصار في المبصرات بقظة 

ونوماً وعبورها من عالم إلى عالم بالاعتبار وهذا كله سفر بلا شك غند كل عاقل وقد ذهب 
ر بعضهلم' إلى "اث الم الأجشام من وقت خلقه لالم يز إجخملعة نازلا تولا يرال في الخلا E‏ 
EN‏ 


PDF created Wi ry Pro trial version WWW.pdffactlory CoN 


الذي لا نهاية له وعلى الحقيقة فلا نزال في سفر أبداً من وقت نشأتنا ونشأة أصولنا إلى ما لا 
نهاية له وإذا لاح لك منزل نقول فيه. هذا هو الغاية انفتح عليك منه طرائق أخر تزودت منه 


وانصرفت فما من منزل تشرف عليه إلا ويمكن أن تقول هو غايتي ثم إنك.إذا وصلت إليه لم 
تلبك أن تخرج-عنه راحلا وكم سافرت في أطوار المخلوقات إلى أن تكونت دما في أبيك 
وأمك ثم اجتمعا من أجلك عن قصد لظهورك أو غير قصد فانتقلت منياً ثم انتقلت من تلك 
الصورة علقة إلى مضغة إلى عظم ثم كسى العظم الحمائم انشأت نشأة أخرى ثم أخرجت 
إلى الدنيا افانتقلت إلى الطفولة ومن الطفولة إلى الصبا. ومن الصبا إلى. الشباب .ومن الشباب 
إلى الفتوة ومن الفتوة إلى الكهولة ومن الكهولة إلى الشيخوخة ومن الشيخوخة إلى الهرم 
وهو أرذل العمر اومنه إلى البرزخ فسافرت في البرزخ إلى الحشر ثم من الحشر أحدثت سفرا 
إلى الصراط إما إلى جنة وإما إلى نار إن كنت من أهلها وإن لم تكن من أهلها سافرت من 
النار إلى الجنة ومن الجنة إلى كثيب الروية فلا تزال تردد بين الجنة والكثيب دائماً أبداً وفي 
او زارو اران کن ود ای را وی کو وی و ا 
القدر على النار # 6ا ضمت جلودشم بدلنهب جا ھا لرا ا [النساء: ]٠١‏ فما ثم 
کون اصلا بل الجرك دام ف الذدنيا ليلا ونهاراً ويتعاقبان فيتعاقب الأفكار والجالات 
والهیئات افوا وتعاقب الحقائق الإألهية عليهما فتارة تنزرل على الاسم الإلهي الرحيم وتارة 
على الاسم التوأاب وتارة على الغفار وتارة على الرزاق وعلى الوهاب وعلى المنتقم وكل 
اسم للحضرة الإلهية وهي أيضاً تنزل عليك بما عندها من الوهب والرزق والانتقام والتوبة 


والمغفرة والرحمة فنزول منك عليها بالطلب ونزول منها عليك بالعطاء فإذا كان الأمر على 


ذا فير جم العبد تفکره ينظر فى الفرقان بين السفر الدی کلف آن يستعد له وضه سحادته عى 
في الاستعداد وهو السفر إليه والسفر فيه والسفر من عنده وهذه الأسفار كلها مشروعة له 


N‏ ا الذي ما کلف آن ستول له کالمشي في الأرض في المباح والسفر في تجارة الدنيا 


لثمير المال وأمغال ذلك وكفر نفب بالدخول والخروج فإنه من وجه غير مكلف به ولا 
مشروع وإنما تقتضيه النشأة نسأل الله جميل العاقبة والعافية. 


۳ إن م من عنده ان ثلاثة n‏ مسافر ررد E‏ وکل e f‏ 


الال ل EN‏ وسقر اجتباء 0 N‏ إل 


خلقه وزجوع الوارثين الخارقين من المشاهاة ة إلى عالم النفوس بالتلك والتذبير والناموس 


والسياسة. 


ثم المسافرون إليه ا ار ناابة AANA‏ وسنهة ومشله ولب إليه. ما 


۸ 
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يستخيل؛ عليه إذ قال عن نفسبه #س. كي ء4 فهذا المسافر يصل: إلى الحجاب ١لا‏ 


يراه أبداً طريداً عن الرحمة» ومسافر نزهه عن کل ما لا يليق به بل يستحيل عليه مما جاء في 
المتشابه في کتابه ثم يقولا ‏ في آخر تنزیهه والله أعلم بما قاله في کتابه ثم لم يزل فيما عدا 
الشاك والتشببه خالصاً في /النخالفات فهذا إذا وصل وصل إلى العتاب بلا إلى الحجاب ولا 
إلى عذاب مؤبداً فهذا يتلقاه الشافعون ينتظرونه على الباب فينزلونه عليه خير منزل لكنه يعتب 
في عدم الاحترام ومسافر معصوم ومحفوظ قد بسطهما الأنس والدلال يخاف الناس ولا 
يخافون ويحزن الناس ولا يحزنون لأنهم من الخوف والحزن انتقلوا ومن انتقل من شيء من 


اة ےی اط ف ل رنهم المَرَم الڪر وللقلهم المأشكة دا دای اى 


ڪن توعدو {4D‏ [الأنبياء: ]٠٠١‏ وهي المشریى التي لهم في الآخرة E‏ هم 
المسافرون إلبه. 


وأما المسافروت فيه فطائفتان طائفة سافرت افيه ؛بأفكارها, وعقولها فضلت عن الطريق ولا 
بد فإنهم ما لهم دليل في زعمهم يدل بهم سوى فكرهم وهم الفلاسفة ومن نحا نحوهم؛ 
وطائفة سوفر بها فيه وهم الرسل والأنبياء»ء والمصطفون من الأولياء كالمحققين من رجال 


الصوفية مثل سهل بن عبد الله وأبي يزيد وفرقد السبخي والجنيد بن محمد والحسن البصري 
ومن شهر منهم ممن يعرفه الناس إلى زماننا هذا غير أن الزمان اليوم ليس هو كالزمان 


الماضي وسبب ذلك قربه من الدار الآخرة فكثر الكشف في أهله اليوم وصارت لوائح 
الأرواح تبدو وتظهر فآهل زماننا اليوم أسرع كشفاً وأكثر شهودا واغزر معرفة وأتم في الحقائق 
وأقل عملا من الزمان المتقدم فإنهم كانوا أكثر عملا وأقل فتحاً وكشفا منا اليوم وذلك لأنهم 


آتد ek‏ الصحابة لشهود النبي ييو ونزول الأرواح عليه فيما بينهم مع الانفاس کاڻ ' 


المنورون م متهم اعدهم هذا وکانوا قليلین جداً مشل أبي بكر الصديق ومر بن الخطاب 
وغلي بن آ ای جو ٣ھ‏ اراش ونر واک کا ی 
هذا غلب غلب والأمر في مزبد إلى نزول عينى عليه السلام قإنه يكثر والركعة اليوم منا كعباد 


شخص ممن تقدم عمره كله كما قال َه «للعامل متهم :جو اخيسين رجلا يعملؤن مثل ‏ 


عملکم» وما أحسنها من عبارة وألطفها من إشارة وهذا مما .ذكرناه من الاقتراب اقتراب الزمان 


وظهور حكم البرزخ الا توئ إلى قرله َة ١لا‏ بوم الا ما اتی یچام ا ارلا اا و ا فمن 


أهله. وغذبة سوطه وتقول الشجرة هذا يهودي خلفي اقتله) وهذا في الدنيا فهل هذا إلا من 
ظهور آمر الآخرة التي هي الدار الحيوان فالعلم واحد منتشر يستدعي حملة فمهما كثر حاملوه 


بما هم فيه من الصلاح لأنه علم الصالحين قسم عليهم ولهذا قل فيمن تقدم ومن كان عنده 


EN E ER DEES EAN 
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للصالح منهم موفوراً لأن عنده نصيب كل مفسد فإنه وارثه فلهذا كثر العلم والفتح والكشف 
فی المتأخرین ومن کان عنده منه شىء ظهر عليه لأن.علمه غالب عليه لکثرته فسبحان.واهب 
لكل». ولکن مع هذا کله فالآخر في ميزان الأول ولا بد إذا کان تابعاً له مقتدياً به ولکن من 
AEE TS‏ 
ت 1 ا خر التتل ۲ التي 0 € اة ٠‏ 
٠‏ ونحن إن شاء الله نذكر في هذه العجالة من الأسفار التي وقفنا عليها علماً وعيناً وهي 
الل وقعت للأنبياء عليهم السلام والأسقار الإلهية وسفر المعاني في معرض التنبيه على ما 
يبقى من الأسقار فإن الله قد ذكر في القران الغرّ يز أسفاراً كثيرة عر أصتاف من المخلرقات 
فاقتصرنا على هذا القدر. 
فمن ذلك سفر ربانې من العماء إلى عرش 
الإستواء الذي تسلمه الإسم الرحمن 

ورد حبر وهو أن بعض النافن قال لرشول الله 5 اين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق أو 
کما قال فقال ية في عماء ما فوقه. هواء وما تحته هواء» فقد تكون لمظة ما هنا ناأفية وقد 
تکون ر بمعتى الذى . : ١‏ 

اعلم أن هذا سرادق الألوهية وحاجز عظيم يمنع الكون أن يتصل بالألوهية وتمنع 
الألوهية أن تتصل بالكون أعنى في الحدود الذاتية ومن هذا العما يقول الله تعالى ما ورد في 
الصحيح عن النبي ية ما ترددت في شيء أنا فاعلمه ترددي في قبض نسمة المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من لقائي وقوله تعالی : ما دل القول ادى [ق: ۲۹] وإليه 
الإشارة بقوله: #وجاء ريك الماك صا صا ©4 (النجر: ۲۲ ھل بطو إل آن يانم آل 
ف كَل من اار4 [البقرة: ۰ يعني في يوم الفصل والقضاء وما ا هذا النوع مما ورد 
في الأخبار فهذا من جانب الألوهية لما أرادت الوصول إلى الكون. 


وأما ما ورد في هذا الفن عن الكون لما أراد الاتصال بالألوهية قوله. ية «لا أحصى 

ثناء عليك» وقوله و اسغائرت به في علم غيباكڭ)». وقول ای بكر الصديق رضي الله عنه 
العجز عن إدراك الإدراك إدراك فلما أوجد دائرة الكون المحيطة المعبر عنها بالعرش الذي هو 
السرير الأقدس فلا بد من ملك لهذا السرير وهو يريد الإيجاد والإيجاد يمده جود الوجود 
الإلهي ولا بد فلا بد من الرحمانية أن تكون الحاكمة في هذا الفصل فاستوى عليه الاسم 
الرحمن في سرادق العما الذي ليق بالرحمانية الإلهية وهو نوع من العما الرباني وكان سفر 
الرحمانية من العما الرباني إلى الاستواء العرشي موجودا عن الجود وما دون العرش موجود 
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عن المستوى على العرش وهو الاسم الرحمن, الذي وسعت رحمته كل شىء وجوبأً اومنه 
ولما سافر هذا الاسم الرحمن سافرت معه جميع الأسماء المتعلقة بالكون فإنها اوزعته وسدنته 
وأمراژه کالرزافق والااسم الل والاسم المحيي والاسم السقفي والاسم الضار والاسم 
النافع وجميع أسماء الأفعال خاصة فإن كل اسم لا يعرف إلا من فعل من أسماء الأفعال وهو 
ممن سافر مع الاسم الرحمن وكل اسم لا يعرف من فعل فليس له في هذا السفر مدخل | 
البتةء فإذا أرادت أن تسافر في معرفة ما عدا أسماء الأفعال بأفكارها خرجت عن كرة العرش | 
خروجاً غير مبائن ولا منفصل وأرادت التعلق بالجانب الأقدس الإلهي فوقعت في الحمى 
وهو سرادق العما فتخبطت فيه لكن لا بد للواصل أن يلوح له من بوارق, الألوهية ما تحصل 

له به معرفة ما ولهذا سماه الصديق بالإدراك وسماه الصادق ية «لا أحصي ثناء عليك» وذلك 
لما عاين ما لا يقبل ثناء معينا, لكن. يقبل الثناء المجهول وهو لا أحصي ثناء عليك فإن الحيرة 
تقتضي ذلك ولا بد وأصحاب الفكر في عما وأصحاب الكشف في عما والكل في عما لأن 
الكل في عما والكل على صورة EN‏ السقر روحه ومعناه السفر من التنزيه إلى سدرة 
التشبيه من أجل إفهام المخاطبين وهذا أيضا من العما عينه. 


سفر الخلق والأمر وهو سفر الإبداع 


بقول الله ا e‏ 1 4 ال 0 2 0 ل وللارض , انتا 0 کا 


ی کا مدر ا Sa 1 Sy. ê.‏ ا ا 


کت 


ا ا 


اا اکت واا کک 2 ففقنهاً 4 الأنبياء: ]٠١‏ وجاء بكلمة ثم بعد خلق الأرض 
تؤذن غالبا بأن الثاني بعد الأول بمهلة وهو زمان خلق الأرض وتقدير أقواتها في أربعة أيام 

من أيام الشأن يومان لشانها في عينها وذاتها ويوم لظهورها وشهادتها ا لبطونها وغيبتها 
ویومان لما أودع فيها من الأقوات الغيبية والشهادية في يومین . 


ثم كان الاستواء الأقدس الذي هو المقصود والتوجه إلى فتق السموات وفطزها فلما 
قضاهن سبع سموات في يومين من أيام الشأن أوحى في كل سماء أمرها فأودع فيها جميع ما 
تحتاج إليه.المولدات من الاهور في تركيبها وتحليلها ,وتبديلها وتغييرها وانتقالها من حال إلى 
حال بالأدوار والأطوار وهذا من الأمز الإلهى ,المودع في السموات في قوله: # واوا فى کل 
فت ای الیو تجانجايت المالبة خر اکر اټ الفلكية ليظهر التكوين في 
الارکان جسن الامر الذي يکون في تلك الحركة وفی ذلك القلك فلما فتقها من رتقها 
ودارت وكانت شفافة في ذاتها وجرمها حتى لا تكون سترأ لما وراءها أدركنا بالأبصار ما في ٠‏ 
1 ل الف En AN‏ ¥ 
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الفلك الثامن' من مصابيح النجوم فيتخيل أنها م السماء الدنيا والله يقول 6 ا الا 
بْمَصّلبيحَ€ [فصلت : ١‏ ولا يلرم من زينة الشيء ان رن ف 


وأما قوله وحفظاً فهي الرجوم التي تخحدث في كرة الأثير لإحراق الذين يسترقون السمع . 
من الشياطين فجعل الله لذلك شهابا رصداً وهى الكواكب ذوات الأذناب ويخترق البصر الجو 
تی يطل إلى الا الذنا فلا ارين فطور ينقد فيه فينعت حابطا ا حسیر آئ قل 


أعنَ وجعل في كل سماء من هذه السبعة كوكباً سابحاً وهو قوله تعالى: ول في 


0 4% ایس 4[ 8 جلث الأفلاك بحر کات الکراگب ا السموات فتشيهد الحركات هر 


السبعة السيارة أن المصابيح في الفلك الثامن وزينا السماء الدنيا لأن e‏ لا یدرکها إلا فیها 
فوقع الخطاب بحسب ما تعطيه الرؤية لهذا قال ور السا اليا ب بمَصلبي4 [فصلت: ٢‏ ولم 


يقل خلقناها فيها وليس من شرط الزينة ارد ات الین بیدازلا ناه اج 
والخيل من زينة السلطان وما هم قائمان بذاته ولما كملت البنية اللأنسانية وصحت التسوية 


وكان التوجه الإلهي بالنفخ العلوي في حركة الفلك الرابع من السبعة وقبل هذا المسمى الذي 


هو الإنسان لكمال تسويته السر الإلهي الذي لم غيره وبهذا صح له المقامات مقام 
الصورة ومقام الخلافة. 

فلما كملت الأرض البدنية وقدر فيها أقواتها وحصل فيها قواها الخاصة بها من كونها 
حيواناً نباتاً كالقوة الجاذبة والهاضمة والماسكة والدافعة والنامية المغذية وفتقت طبقاتها السبعة 
من جلد ولحم وشحم وعرق وعصب وعضل وعظم استوى السر الإلهي الساري فيه منفخ 
النفخ الرؤحي إلى العالم العلوي من البدن وهو بخارات تصعد كالذخان ففتق فيها سبع 
سموات السماء الدنيا وهي الخنس وزينها بالنجوم والمصابيح مثل العينين وسماء الخيال 
وسماء الفكر وسماء العقل وسماء الذكر وسماء الحفظ وسماء الوهم. 


) وأوحى في کل سماء أمرها وهو ما أودع في الس من إدراك المحسوسات ولا 


| نتعرض للكيفية في ذلك للخلاف الواقع فيها وإن كنا نعلم ذلك فإن علمنا لا يرفع الخلاف 


من العالم وفيٰ الخال من متخيلات المستحيلات وفي العقل من المعقولات وهكذا في کل 
سماء ما يشاكلها من جنسها فإن أهل كل سماء مخلوقون منها فهم بحسب مزاج أماكنهم 
وخلق في كل سماء من هذه السبعة كوكباً سابحاً في مقابلة الكواكب السيارة تسمى صفات 


١‏ وهي الحياة والسمع والبصر والقدرة والاإرادة والعلم والكلام کل يجري ای أجل مسمی فا“ 


تدرك قفوة ا ما خلقت :له ناصة فالبصر ا بری سوی المحسوسات المبصرات والحس 
فينقلب خاسئاً فإنه لا يجد قطرا ينفذ فيه والعقل يد يثبت هذا كله يشهد بذلك الحركات الفلكة 


OA ۰‏ ودذلك بتقدير العزيز العليم› »> فهذا ب شف اسفن طن اء ودل على تنریه مو لاه 
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ونتج ظهور العالم العلوي فإن السفر إنما سمي فا لابه فر عن أخلاق الرجال ماه أنه 
بظهر ما ينطوي عليه كل إنسان من الأخلاق المذمومة والمحمودة يقال سقرت المرأة عن 
وجهها إذا أزالت برقعها الذي بيستر وجهها فبان للبصر ما هي عليه الصور من الحسن والقبح 
قال الله تعالى يخاطب العرب وشح إا أ €6 [المدثر: ]١١‏ معناء أظهر إلى الأبصار 
ديا ال لاع 
ات ا ج فی وه ت رای ا1 ا ری 
فإن العرب جرت عادتهم أن المرأة إذا أرادٹ أن تعلم أن وراءها ا شرا اسقرت غن .| 
وجهها وكان هذا القائل قد أعمال الحيلة في الوصول إلى محبوبته فشعر قومها به وعرفت | 
الذراة تخورف حدما قشرك بة غت عن وجهها قعل أن وزاءها الغ قخاف علا ٠:‏ 
وانصرف وهو ينشد. ) 
فة ري ده اترا وسا مشل هذا السفر ينزل ريثا 
وإشباهه وقد أغنت الإشارة عن البسط وا يقول الحق وهو يهدي السبيل٠‏ 
سفر القرآن العزيز 
قال؛ الله اعز. وجل : ا رلته ف ل لتر ©4 الالقنر: :4 الورة بختالقا( وف ا 
4 نره ف اسلو مركة4 [اليخاد: ]٣‏ هذا إنزال إنذار قوله تعالى: إا رت4 [القدر: ]١‏ 
يعثي القرآن العريز في ليل القدر قال آهل التقيد قاف :رل حمل يواست إلى اليقاه لنت 
NS RIMA o li‏ 
وعلانية وليلة E IO RPS URS‏ 
نیا فر کل مر حكر e‏ 
جو رها على المعنيين وتقواطا كلك ا الشسماء ت 3 * لان" 
ا اه انا تت الاطي فين ال ا ا ا ا إن 
قلبك دفعة واحدة فلسنا نعني أنك حفظته ووعيته فإن كلامنا إنما هو روحاني معنوي وإنما 
أعني أنه عندك ولا تعلم فإنه ليس من شرط السماء لمانزل إليها القرآن أن تحفظ نصه. 
O EE‏ 
أمري ورايت هذا لشيخي آبي العباس العريني من غرب الأندلس من أهل العليا وسمعت ذلك 
عن جماعة من أهل طريقنا أنهم يحفظون القرآن أو آيات منه من غير تعليم معلم بالتعلم 
المعتاد ولكن يجده في قلبه ينطق بلغته العربية المكتوبة في المصاحف؛ إن كان أعجمياً روي 
عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله قال عنه أبو موسى الديبلي أنه ما مات حت استظهرا القرآن 
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من غير تلقين ملقن معتاد فأآما كونه لا يزال ينزل على قلوب العباد الما قام الدليل على 
استحالة إقامة العرض زمانين وقام الدليل على استحالة انتقاله من محل إلى محل وإن حفط 
زيد لا ينتقل إلى عمرو فعندما تسمع الأذن الملقن يلقي الآية عليها أنزلها الله على قلبه 
فوعاهاء فإن كان القلب في“ شغل عاد الملقن فعاد الإنزال فالقرآن لا يزال منزلا أبداً فلو قال 
إنسان أنزل الله على القران لم يكذب فإن القرآن لا يزال يسافر إلى قلوب الحافظين له. 

وما كون النبي َي إذا جاءه جبريلل بالقرآن بادر بقراءته قبل أن يقضى إليه وحبه وذلك 
بز کک لی اکا ا ر غلم الان ناد تیل ب ایی غین ا 
بقضر يقضي إليه اوجيه كما يكشف المكاشفت عند ما ينجطر بلك في قلبك ويتكلم على خاطرك 
وهذا غير منكور عند أكثر الناس فذاك انل به ليق لکن أدبه ربه,فأحسن أدبه فقال :ولا 
جل بالقزان من قبل أن .قى إل وخم [طه: ]۱١١‏ فأمره أن يتأدب مع جبريل عليه 
السلام إذ هو معلمه الكلم الطيب بالعمل ا 

الإنسان الكلي على الحقيقة هو القرآن,العزيز نزل من حضرة نفسه إلى حضرة مو حده 
وهي الليلة المباركة لكونها غيبا والسماء الدنيا حجاب العزة الأحمى الأدنى إليه ثم جعل 
هناك فرقانا ينزل نجوفا بشت السقا الإلهية فإنها تعطي أحكامها مختلفة فيعرف اتشان 
لذلك فلا بزال»على اقلبه. من رنه انجوما حتى ايجتخع اهناك ويرك الحجات وزاءة فيزول غر 
والكون ويخيب عن الغيب فالقرآن المنزل حق كما سماه الله حقاً ولكل حق حقبقة 

حقيقة القرآن الإنسان كما سئلت عائشة رضي الله عنها و النبي اة فقالت كان خلقه 
ال قال العلماء أرادت قوله تعالى فيه : «وإنك لعل حل عظير ©4 الت : ]٤‏ فحقق هذا 
الشتفر تخد عاقتة ٠...‏ الإنات. 

سقر [...)' الرقية ال تعالى والإعتبار من 

وقول اللہ تعالی سبح آلڑی انی بیو یک قے المسجدِ السرا إل المسَجدِ لذب 
الى رها حلم اريم من لارام ا 
مجان من أسرى إليه بيعي بليري الذي أخيفاه من آيات 
كحضوره في غيبه وكسكره في صحوه E,‏ إثباته 
وري الذي O EL‏ سره في منعه إل شااءه E‏ 
ويزيل ماأبداله من جوده بوجوده والفقدمن هيانه 


غ اا 
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_ 


سبحانه من سيدومهيمن في ذاته وسماته وصفاته 


et O a E 4 


U‏ فلهذا ا 9 a‏ السرا i EE aN:‏ ا 
عنده عز وجل هبة آلهية وعناية سبقت له مما لم يخطر بسره ولا اختلج في ضميره وجعله 
ليلاً تمكيناً لاختصاصه بمقام المحبة لأنه اتخذه حبيباً وأكده بقوله ليلا مع أن الإسراء لا 
يكون في اللسان إلا ليلا لا نهار لرفع الإشكال حتى لا يتخيل أنه أسرى بروحه ويزيل بذلك 
من خاطر من يعتقد من الناس أن الإسراء ربما يكون نهاراً فإن القرآن وإن كان نزل بلسان 
العرب فإنه خاطب به الناس أجمعين أصحاب اللسان وغيرهم والليل أحب زمان للمحبین 
لجمعهما فيه والخلوة بالحبيب متحققة بالليل ولتكون رؤية الآيات بالأنوار الإلهية خارجة عن 
العادة عند العرب بما لم تكن تعرفها فإن البصر لا يدرك شيئاً من المرئيات بنوره خاصة إلا 
الظلمة والنور الذي به يكشف الأشياء إذا كان حيث لا تغلب قوة نور البصز فإذا غلب حكمه 
مع نور البصر حكم الظلمة لا يرى سواه إذ كان البصر لا يدرك في الظلمة الشديدة سوى 
المة فالنض يى الور الخحتدل لر وما يظهر له الور من الأشياء المد 2 ولا فال عل 

السامع لو كان العروج به نهاراً في رؤية الآيات فإنه معلوم له فلهذا کان لل 


زأتى أيضاً بقؤله: <455 ,إا ]١‏ اليحقق أن الإسراء كان يتجسده الشزيفب فة فإ 
قوله أسرى يغني عن ذكر الليل قليلاً في موضع الحال من عبده كما قال. 


با ا راحالين إلى ٢لم‏ ارا صر ریم جوا زرا ا ا 


وأدخل الباء في قوله بعبده لأمرين في نظر المحققين من أهل الله الأمر الواجد من 
أجل:المنابية بين الحبودية الى هى الذالة وبين جره الخفض :واليسز فان كل ذليل امبكس 
وأضافه إلى الهو ولم يكن منها اسم ظاهر اللحق إلا من الأسماء النواقص التي لا تتم إلا 
بصلة وعائد فأسرى بعبده صاته والعائد إليه المضمر غيب بلا شك وهو هنا مضمر فهو غيب 
في غيب فكأنه هو الهو كما.يقول غيب الغيب فانباً بشرف الإسراء. 

وكذلك ذكر المسجدين الحرام والأقصى وهذا يناسب ما ذكرناه من باب العبد وحرف 
الخفض هي الباء والمسجد مفعل موضع سجود الرجل والسجود عبودية والحرام يقتضي 
المنع والحجر فهو يطلب العبودية والأقصى يقتضي البعد والعبودية في غاية البعد من صفات 
الربوبية فاختار سبحانه لنبيه الشرف الكاملل بهذين الأمرين بأعلى ما يكون من صفات الخلق 


وليس إلا العبودية وما يشاكلها من حروف الخفض والمساجد والحرام والأقصى وكذلك مما 
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شرفه به في مقابلة هذه العبودية الكلية التي :تعطى المعرفة.القامة بأنه ما.جعل له من أمصائه.ما 
يقیده به لأن هذه العبودية المذكورة ههنا لا تقتضي تقييدا باسم إلهي من أسماء التأثير ولكن 


يطلب من الألوهة ما يشاكلها ذ في الرفعة والتنزيه فإن العبد إذا رفع من جميع الوجود وأكرم . 
زهت صوديته عن الصفات الاد الربانية الإلهية فهو تنزيهها وإذا وصفت بأوصاف الربوبية ' 


شبهت وفي التشبيه هلاكها قال تعالى : دف إت أت ألْمَرْرُ ألكَرم )€ االدخان: ]. 

وقال كذلك يطبم ا عل ڪل قب مکار جار 4 [غافر: ]٠١‏ فكذلكف الألوهة إدا 
كنى عنها في حق العيد بالاسماء التي تطلب وجود الخلق فليس ذلك بعلو ولا رفعة في حق 
العبد المخاطب بتلك الأسماء فإن فيها ضرباً مشابهاً بما تقتضيه العبودية من الافتقار إلى الأثر 


فكما في العبودية في هذا الإسراء حقها من جميع الوجوه كذلك وفى الألوهية حق ما يقتضى 


هذا الوفاء المنسوب إلى العبد فأتى بالهو وبهو الهو الذي هو غيب الغيب فلما نزل ية من 
عبوديته إلى ما ذكرناه أسرى به إلى غيب الغيب الذي ذكرناه فمن هناك شاهد حيثية الحق 
أحداً فرداً فإن المحبة تقتضي الغيرة فلا يبقى للعبد أثر قإن الحبد قادن وسا هل ي وا 
ظهر هنالك أصلاً اسم سوى هذا الهو ولما کان الوحي كان مسامرة لكونه ليلا وأعلى 
مجالس الحديث المسامرة لأنها خلوة في خلوة وموضع إدلال وتقريب مصطفى وأما الآيات 


راها فمنها في الآفاق ومنها في نفسه قال عز وجل: سيهر ءاشنا ف الفاق ون 


تش4 [فصلت: ]٥۳‏ وقال: ق شیک أ ES‏ 4 [الذاريات: ]۲١‏ وقات قوسين من 


| اا الآفاق حقق به مقام العبد من؛سيده وأدنى مقام المخبة والاختصاص بالهر ايى إل 


عبلیوے ۴ این 160 [النيجم : 1۰[ مقام المسامرة وشو شو الهو غيب الغيب وأیده ت 0 
الفواد ما رائ [النجہ: ١‏ والفؤاد قلب القلب وللقلب رؤية وللفؤاد رؤية فرؤية القلى 


يدركها العمى إذا صدرت عن الحق بإيثار غيره بعد تقريبه إياها #ولكن تع فوب لى ن 


ال دور 4 [الحج : ٠‏ والمژاد ل یعمی لانه لا یعرف الكون وماله تعلق إل بسيده ولا يعلق من 


سك إلا عيب الغيب وهو هو الهو لمناسبة المقامات والمراتت ولهذا قال : م ن اموا 


ا رای [النجم: ١١افإنه‏ قد يغلط البصر كثيراً وإن كان هذا عين الجهل من قائله فإنه لا 
يغلط إلا الحاكم لا ما يدركه الحواس فالذي يقول يغلط البصر لكونه يرى الأمر على خلاف 
تا هو عليه افيكذبه صاحبه فنفئ عنه ذه الصفة لاه الكذب إنطا بيقع دفي غالم التشايه والكثرة 
وهنا اليس ثم تشبيه أصلا فإن العبد هنا عبد من جميع الوجوه فنره مطلق طلږ مطلق التنريه في العبودية 
وكذلك غيب الغيب الذي هو هو الهو والآيات التي رآها في نفسه مشاکلته لهو الهوا بعبودية 


في غيب اليب لعين قلب القلب الذي هو الفؤاد وما كان أحدايزاها وآيات الآفاق اما ذكره 


9 ا وصريف‎ e والسمزات بان العلى‎ EN E 
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والمستوى وما غشى الله به سدرة المنتهى وؤهذا كله حول هذا چ المخصص بالعہد الذي 
أقيم فيه ,في غيب الغيب وقد نبه على هذا بقوله: زی سرا ل 4 ١‏ ولم ینرک 
بركة المقام لأنه فوق الذكر لعدم التشبيه اوهو مقام يتخطف الا ا والمسجد الحرام 
DREN OO SN‏ فت ,اة ال مكار يرو ARD‏ آمنا 


فبطن لظهر وظهر لبطن وينتج هذا السفر مشاهدة ما ذكرناه من غيب الغيب والكلام قى هذا 


المقام يطول فنقبض العنان ويكفي هذا القدر من الإشارة التي أوردناها افيه والله يقول الحق 
وهو یهدی السبیل . 


علو إلى سفل ومن قرب إلى بعد فيما يظهر وكأنه مناقمضن 
للسفر الي تقدمه وفيه ما فيه وإ لم يقو قوته 


قال الله عز وجل يخاطب آدم وحوا ومن نزل معهما فنا هطو ينا يا [البقرة: ۲۸] 
وقد تلا علي مف الاب الأول و في الروحانيات اقب ابو آدم وا بو العالم وهو جتيقة 
محمد اة روج تكلم على مف لآب لجسي وهر ام ست کل وام بي آم کل 


خاصة فكل واحد منهما أب بن لصاحبه من هذا الوجه» فاعلم وفقنا الله واياك آن الله تعالى ` 


إذا أراد أن يحدث أمراً ا علاتا لمن تھا یخم کان وجرد الشيء تسمى_مقدمات 
الكون يشعر بها أهل الشعور وكثيراً ما يطراً هذا في الوجود قي عالم الشهادة ولا سيما إذا 
ظهر في موضع ما لا يليق بذلك الموضع فإنه يخاف من ظهور ما يناسب ما ظهر وهذه 
الطبرة عند العرت والفال فما كان مما تحمده النفس كان فالا وما كان مما يكرهرنة كان 
عندهم طيرة ولهذا أحب الشارع يياو الفال وهو الكلمة الحسنة وكره الطيرة أي كره أن يتطير 
بشيء والفال عند العرب خير والطيرة شر #وتلوكم لسر وألرٍ فة4 [الانياء: ]١١‏ ولا فاعل 


ا الله وهو ڪه یکره او بح تا به الله من المقدور فان کراهه ذلك عدم احترام 


الألوهية والأولى أن يتلقى ما لا يوافق الغرض منهما بالحمد والتليم والرضا والانقياد ورؤية 
INC NEDA RSE Ea‏ 
هذا ما أصابني الله تعالى بمصيبة إلا رأيت أن لله على فيها ثلاث نعم إجدى ذلك كونها لم 
ٿکن في دش E E ESR‏ أعظم منهاء الثالثة ما لي فيها من الأجر 
وحط الخطايا فانظر إلى حضوره وحسن نظره فيما يبتليه الله به رضي الله عنه. 


ولما .کان 0 مکذا جاریا جرفاء e‏ العادة والتجربة ولم يتقدم لآدم عليه SS‏ 


3 


PDF created with FinePrint EET 58 TE version WWW. IEEE COM 


عادة ولا تجربة لهذا الفن فلم يتفطن آدم عليه السلام كتحجير الله عليه الأكل من الشجرة 
وموطن الجئة لا يقتضي التحجير فإنه يأكل منها فيها ما يشاء وت يتبا منھا ليك بيشاء افلا وق 
التحجير في موطن لا يقتضي ذلك عرفنا أنه لا بد أن تظهر حقيقة ذلك الأثر وأنه نه يسىتنزل من 
عالم السعة والراحة إلى عالم الضيق والتكليف ولو عرفها آدم ما تهنأ زمان مقامه فى الجنة 
ومن جملة ما نسب آدم إلى نفسه من الظلم في قوله: ٠ريتا‏ ظا اش .[الأعراف : ۲۳] حيث 
لم يتفطن لإشارتك بالتحجير والمنع في موطن التسريح واللاباحة ولھذا نھی ولم ومر ا 
إيجاب وكان حاملاً للمخالف من ولده في ظهره والطائع فاوقع المخالفة عن حركة نیف 
فلا ارفاه ن صله ما بلحغا أن ت ادم عليه النيلام .غص ريه ,بعد ذلك أنداً وأفر و بال جية درن 
أهله في قوله : وعصي ادم ر4 [طه: ]۱۲١‏ والنهي وقع عليهما والفعل وقع عنهما لأنها جزء 
ما نانا ماثم إلا هو ولأنه أقرب إلى الذكرى من حواء فنسي والمرأة أنسى من الرجل ‏ 
ولهذا EA‏ الرجل الواحد لأن الله تعال يقوال: ین لم یک 
لن فل واكان امن رون من اداي أن تل حدما مَك إحدهًا الخرى4 
[البقرة: ۲۸۲] وذلك لأن المرأة شق من الرجل فامرأتان شقان وشقان نشأة كاملة فامرأتان رجل 
واحد فهي ناقصة الخلق معوجة في النشىء ء لأنها ضلع فأهدرت من اللفظ ولم تذکر وذکر آدم 
عليه السلام لنقيض ما ذكرناه في حواء ونسبان ادم عليه السلام إنما کان لما أخبره الله تعالیى 
به من عداوة إبلیس وما تخيل آدم عليه السلام أن أحداً يقسم بالله كاذباً فلما أقسم بالله انه 
ناصح لهما فيما ذكره لهما تناولاً من الشجرة ة المنهي عنها وفي هذا تنبيه في أن الاجتهاد لا 
يسوغ مع وجود النص في المسألة وفي عداوة إبليس لحواء بشرى لها بالسعادة لأنها لو كانت 
من حزب الشيطان ما کان عدوا لها والذم تعلق بصورة الكسب لا بالفاعل المكتسب ولو 
تعلق الذم بالمكتسب لبغضنا العصاة ونحن إنما نكره منهم المعصية ولا تزال المعصية 
مكروهة أعني معصية الله وكذلك أيضاً لا تقع الكراهة منا على السبب المعصي به فإنه قد 
ینسخ تحریمه ار ا فتزول الكراهة فلو تعلق الذم به لعينه لم يزل مذموماً فتعللتق الذم 
إنما هو لأمر دقيق خفى خفي إضافي يكاد لا يثبت وكذلك الحمد فافهم» > وتفطنت المعتزلة لسر 
في هذه المسالة فنتبهت له الأشاعرة ور سر ديق حن فحقق النظر فيه تجد الذي عثرت 
عله االمعتزلة: 


ثم نرجع ونقول فلما وقع ما وقع من آذ وحواآً اهبطا إلى الأرض فهذا سفر في الظاهر 
مرن عنده وكذلك سفر إبليس من عنده فو جد إبليس في سفره الملك والراحة التي يؤل بها 
إلى الشقاء الدائم ووجد آدم المشقة والتعب رالتكليف الذي يؤل به إلى السعادة وكان من 


علو سفره هذا أنه سافر من شهوة نفسه إلى معرفة عبوديته فإن الجنة المجرد الشهوات لهذا 


PDF treated with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قال: و کک فهًا ما َقكهى أنشكة4 [فضدت: ]١١‏ وأكمل له هنا لباسه فإنه كان في الجنة 
اتا لان والحدە وشو الوبش ولت يخر فا طعلماً, للباسالنقرى الآن.الجنة ليست بخخل 
للتقوى لأنها نعيم كلها والتقوى يطلب ما يتقي منه فأذن فلا يكون في الجنة. 


ولما لم يكن عنده عليه السلام لباس التقوى ووقع النهي لم يكن له علم بما يتقيه إذ 
التقوى من صفات هذه الدار وما عدا الجثة فلما زل من الخ أنزل عليه لبان سر اللا 
ولباس التقوى. بم نهى وأمر وكلف فلم يتصور منه بعد ذلك مخالفة حماية هذا اللباس فصار 
نزوله إلى هذه الدار من تمام نشأته ومرتبتة ثم رحلته إلى الجنة من كمال مرتبته ونفسه والدنيا 
دار تمام والآخرة دار كمال ولیس بعد الكمال مظلب فما بعد الدار من دار أضلاً قاقام آدم 
عليه السلام في سفره هذا يقتني .المعارف الكسبية من-جهة التكليفة التي لم يكن يحصل ٠‏ 
دون التكليفت هذا إن الدنيا دار تمام للعبد واقتناء المغارف الفكرية ١التي‏ لا تخطيها إلا الدنيا 
فإن نشأة الجنة كشف كلها واحد يقتني معارفة التدبير والتفصيل والحسن والأحسن والاأولى 
والأحرى ومعرفة الترتيب ابتداء با کون إلا في الدنيا من أجل كثافة النشأة والبخارات 
المانغة مز الكشفت فتاه إل قوة لا يون له إلا بوجود هذه الموالع ولولاها لم اتعطه فهذا 
من تمامه ولهذا قال سهل بن عبد الله ليس للعقل فائدة في اللإنسان إلا ليدفع به الانشان 
سلطان شهوته خاصة وإذا غلبت الشهوة بقي العقل لا حكم له. 


ومما بويد ما ذكره سهل ما 'أطلعنا الله تعالى علية عند كشفت الأسترار قارانا في “أسرارنا 
بإلهامه الأنزه أن الملائكة في المعارف خلقت وكذلف الجمادات. والنباتات والخيوان خلى فى 
المعارف والشهوة ولهذا هو مع محرفته وشفقته من الساعة لا يرجع عن شهوته وشفقته سن 
أجل ما يصير إليه مع ماانراه من المخالفة منا» رأی بعضهم رجلا یضرب راس حمار له 
فنهاة عن ذلك فقال له الحمار دعه فإنه على رأسه يضرب والإنسان خلق في المعارفت 
الضرورية والشهوة والعقل فبعقله يرد شهوته ومما اقتناه آدم عليه السلام في معصيته وسفره 
من أسماء ربه ومن آثارها ومشاهدتها التي لم تكن قبل ذلك يعرفه وهو الغافر المغفرة وإن 
كان الغفزز "فمن أجل أن أمعصيته شديدة بالنسبة إلى ٠مقامه‏ يقتضي ما تقتضيه مائة آلف معصية 


من غیره» مقلا اوهو سباحانه فيح هذا الخی ر غفور فقد یکول غفورا في خی آدم من هذا 
الو جه وغافرا من كونها مخالفة واخذة وزباما وقعتابتأويل» منه ولو نسي النهي ما عوقب 
أصلاً وإنما نسى ما ذكرناه» وكذلك اقتناء الاجتباء والتوبة والاستغفار والعقو والخة وإلا 
مئ الوارأد عقيب الخوفا فإنه أشذ لذة من:الاسجاصنحاب وكذلك نتج له هذا السفر معرفة 
التركيب والإنشاء والتحليل فغرف من ذلك نشأة بنيته بتعاقب الأدوار شيئ بعد شيء بخلاف 


تکوین الجنة فانه دعك في حی الناظر وإ الهم مصروف في الحنة لمجرد اللذة والنعيم والهم 
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في الدنيا مصروف إلى الزيادة من العلم والبحث عنه فلهذا يعرف من هنا ما لا يعرفه من . 
هناك .فينتج له سفره من مثل هذا كثيرا والأسفارا كثيرة وأخاف من التطويل وهذا السفر من | 
مثل هذا كثيراً والأسفار كثيرة وأخاف من التطويل وهذا السفر للآدمي يحوي على كثير يحتاج 

أن يفرد له ديوان كذلك كل سفر ذكرناه ونذكره في هذا الكتاب فالحق ما سكتنا عنه بما 
تکلمتا عله ما بناسب ترشد إن شاءاله. 


سفر إدريس عليه السام 
هو سفر المر والرفعة مكانا ومكانة 


ب ا اا ا ف ےسک یی ر ا 2 پک ہش س 

قال الله تعالی: ود فی اکب إدرس إن کن صدا ا ل تة کا عا © 4 
[مریم: ۵٦‏ ۷] ویقال إنه أو ل من كتب بالقلم من بني آدم فأول امداد القلم الأعلى له عليه 
السلام كان قد أسرى به إلى أن يلغ السماء السابعة فصازت السموات كلها فى حورتة. 


واعلموا أن السموات كلها قد جعلها الله محلا لعلوم الغيبية المتعلقة بما يبحدث الله في 
العالم من الكائنات جوهرها وعرضها صغيرها وكبيرها وأحوالها وائتقالاتها وما من سماء إلا 
وفيه علم مودع بيد أمينها وأودع الله نزول ذلك الأمر إلى الأرض في حركات أفلاكها وحلول 
كواكبها في منازل الفلك الثامن وجعل لكواكب هذه السموات السبع اجتماعات وافتراقات 
وصعوداً وار ظا وجعل آثٹارها مختلفة وجعل منھا ما یکون بینه وبين کواکی آخر مناسة 
وجعلل منها ما یکون بینه وبين کواکب أخر منافرة كلية وذلك أنه إذا أودع عند الواحد ضد ما 
أودعه. عند الاأخر كانت المنافرة لا أنهم أعذاء وإنما ذلك لحقائق خلقهم الله تعالى عليها ' 
يقضي بذلك ويشغلهم بطاعة ربهم وتسبيحه لا يعصون الله ما أمرهم كما جاء في خلقه مالك 
ارت الیار انه ما ضحك قط بخلاف رضوان الذي خلق من سرور وفرح وكلاهما عبدان 
صالحان مطيعان ليس بينهما عداوة ولا شحناء. غير أن الآثار هنا في العالم الاسفل تنبعث عن 
تلك الحقائق وعندنا أغراضنا قائمة ض بيْننا التحاشد والعداوة والأصل من ذلك وأما عدم 
المنافرة بين المتناسبين منها فهو إن.أوجد الواحد على حلاف ماءأوتجد الاجا علا عب 
نكل ضب خلاف وما كان خلافت ضدا فان وكيل السةاء رالسابعة يناد وكيل الشبماء. البفادسة 
حن أن ما يعلمه صاحب السماء السادسة إذا صار وقت الحكم فيه للملك الموكل فيه في 
السماء السابعة ,أفسد ما أصلحه. صاجب السماء السادسة كما يفعل أيضاً صاحب الشادسة إذا 
أصلح ما يفسده صاحب السابعة وكل ملك ما عنده آنه يقسد وإنما يقول في فعله أنه e‏ 
ANY E‏ مربي O N‏ اوی 
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كتاب الإسقفار عن نتائج اا yy‏ 


وف چ نر د وإلا فأية فائدة كانت في قول.الله تعالى ؛ وال شم شرن 
باو4 [الأعراف: ]٤‏ فبمادا سخرها يا أخي في هذا واشباهه اليس الله قد سخر العالم بعضه 
لض فقال: #ورفعتا بعصم قوق عض َرَت دد س کح [الزخرف: ؟۴] 
قال وس در اف االات ا ف ال4 [الجائية: ]١١‏ فذكر أن في السماء أموراً مسخرة 
لنا مثل الأرض فلا يقدح في عقيدة مسلم كونه يعلم ما أوحى في السماء من أمرها وفيماذا 
سخرها عالمها ولو كان ذلك لأطرد ذ في الأرض وفي السماء ونحن في كل زمان نهرب إلى 
الأشباب التي ها اه اللا ورا بيخ ا إا ر ي خا ها نة رة اف ل 
أشرك به أحداً وإنما كفر الشارع من اعتقد أن القعل للكواكب ,لاله وأن الله يفعل الأشناء بها 
عذا هو الكفر والشيرك وامامن يراها اة وآن الله أجراها حكمه فلا بل من جهة ما أودع . 
Da OR lehie ag E  a‏ 
وماذا بعد الحق إلا الضلال. 


واعلم أن إدريس علية السلام لما علم أن الله تعالى بالعلم الذي أوحاه إليه قد ربط 
العالم بعضه ببعضه وسخر بعضه ورأى أن عالم الأركان مخصوص بالمولدات رأى 
اجتماعات الكواكب وافتراقها في المنازل واختلاف الكائنات واختلاف الحركات الفلكية ورأئى 
السزيعة والبطيئة وعرف أنه مهما جعل سيره وسفره مع البطىء أن السريع يدخل تخث حكمه 
فإن الحركة دورية لا خطية فلا بد أن يرجح عليه دور الصغير السريع فيعلم من مجاورة الهبط 
فائدة المسترع فلم ير ذلك إلا في السماء السابعة فأقام عندها ثلاثين سنة يدور معها في نطع 
فلك البروج في مركز تدوير وؤكيلها وفي الفلك الحامل لفلك التدوير والفلك الحامل لأفلاك 
التداوير هو الذي يدور به فلك البروج فلما عاين ما أوحى الله في السماء وعاين أن الكواكب 
o NEE RENEE E E‏ غعظما غظيماً اوظوفاً عاماً لها 
تحققه من العلم ومشى في دقائق الفلك فعلم الجمل والتفصيل. 


ئم نزل فاختص من ياء ديه زتره ممن غرف ان فیا اء رخا فاه ا ا 
وما أودع الله من EE.‏ العلم العلوي وأنه من جملة ما أوحى الله فى هذه 
السعارات انه يكون طوفان عظيم ويهلك الناس وينسى العلم وأراد بقاء هذا العلم على من 
يأتي بعدهم' فأمر بنقشها في الصخور والأحجار ثم رفعه الله المكان العلي فنزل بفلك الشمس 
وهو الفلك الرابع وسط الأفلاك السماوية وهو القلب» لأن فوقه خمس كور وتحته مثل ذلك 
فأعطاه الله في هذا السفر الذي رفعه به إليه مقام القطبية والثبات وجعل الأمر يدور عليه 
عنده يجتمع الصاعد والنازل ونتج له هذا السفر علم الزمان والدهر وما يكون فيه وعلم 


الزمان من اسنى المعارف الموهوبة نتج له روحانية الليل والنهار وما سكن فيهما فمن سافر 
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ای عالم قلبه كما سافر إدريسعاين الملكوت الأفخم وتجلى له الجبروت.الأعظم وعاین 
سر الحياة الذي هو روحها والساري بها في جميع الحيوانات وفرق , 0 الكثير والروح 
القليل وأعطی کل ذي حق حقه وعرف من كتب نقوشه السفلية ومراتب أرواحه العلوية 
وانبعاث الفروع من الأصول وانعطاف الفروع على الوصول وصورة الكون وحكمه الدور وما 
آشبه هذه المعارف ويكفي هذا القدر من سفر إدريس عليه السلام. 


سغفر النجاة وهو سفر نوح عليه السام 


لما عرف نوح عليه السلام أن القرآن الذي قدره الله وأجراه حكمه قد قرب وقته ورأی 
أن ذلك يكون في برج السرطان وهو مائي وهو البرج الذي خلق الله الذنيا به وهو منقلب 
غير ثابت ولما كان البرج بهذه الصفة فكان طالع الدنيا به شاء الحق بفنائها وانقلابها إلى 
الدار,الآخرة مثل طالعها وهر الأسد برج ثابت وهذه حكمة عليم فأخذ نوح عليه السلام 
ينشىء السفينة ولم يكن ايته هة فى القرآن ولا في الطوفان فإنه ريما أڊرك علم ذلك بعض 
أصحابه من العلماء ء فشورك فيه فجعل ایته التنور ولى قال بالقرآن لكان علماً لا علامة ولا آي 
پھا خر بد فوب ,ؤرما ميجر ب اماب لم البعالم من آهل عصره حتی_ کان من أمره 
ہکات و جلف ای آکوتوا اعمات خی مالع کان م القهرقین راقرا نرچ کاب ارخیل نی 
السفينة من کل زوجين اثنين وقال: # ارڪوا ڪبوا فا پس اه و تحردهًا ر ك ر لور 
ر [هود: ]٤١‏ بعدما فار التنور وألقت E‏ حملها فجمع له في الإهلاك بين المائين 
ماء الأرض وماء السماء ولم تزل تجري بهم السفينة في موج كالجبال کک 
ينادي ' ي ڪب معنا [هود: ]٤١‏ والابن ينادي #ساوئ إل جل عصمن مرک الما 4 
مود ۳ ونوج عليه السام پول ل عام الوم من اَم أ ال4 [هود: : 4۳ ] وهم 
آهل السقينة فإن دعاءه ا ت عل الاش الكفرن دار4 [نوخح: ]۲١‏ سبقت واجست ففرف 
من آوى إلى الجبل وكل من لم يكن في السفينة ثم جاء النداء من الغيب من ألهواء قإنه ل 
يذكر المنادي نفسه فيه وجاء بالقول دون النداء للقرب فبلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء 
وانتقص الماء واستوت سفينة النجاة على الجودي إشارة إلى الجو الإلهي وقال هذا القول من 
هذا المقام #بعدا ّرم الليي) [هود: ]٤٤‏ وهم الذين سخروا فاعلم أن الله عز وجل انهى 
السر اللطيف الذي أقامه الحق في هذا المنرلة منزلة نبيه نوح عليه السلام قد سوى سفينتاك 
وصنعها بیديه ووحيه وکانت عند وحيه بعينه يعني محفوظة بحيث أراها يقول الله تعالى فمن 
انت حتى يرل الى لك هذا روت وا سا ن ا واب 


إن نفك الاأمارة بالسوء رشبظانك ودنياك وهواك لم يزالوا يسحرول بك ما دمت 
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تنشىء هذه السفينة نشأة النجاة والتنور محل النار إلى جانبك يقول لهم منه يخرج الماء وهم 
قد تحققوا أن المقابل من جميع الوجوه لا يستحيلى لمقابله أصلا فسلخروا وقالوا إنك ناقص 
العقل فما فرقوا بين محل النار والماء وذلك لجهلهم بجوهر العالم وصوره فلو علموا أن 
٠‏ النار صورة في الجوهر والماء أيضاً صورة في الجوهر لما سخرواء. ٠‏ 

تخيلوا أن الماء جوهر وإن النار جوهر ثم تقابلا تقابلاً فأحالوا ما قال وسخروا 

انت مشتفل بابسا SS‏ أي سفينة نجاتك واستعدادك لأمر الله تعالى عن أمر الله وهو 
KORN‏ نهم إن O E CEES‏ 
NNER‏ لف التوحيد بين الباء وسين باسم فإنك لا 
ترى في هذه الرحمن SDE Ne‏ جريانها بالباء وهي الحافظة . 
وبالباء مرساها بساحل الجود الإلهي فإن بالجود ظهر الوجود فظهر بالجودي ما كان في 
السفيئة وألق في سفينتك من كل زوجين اثنين للتوالد والتناسل فإن تضرب العالم العلوي في 
العالم السفلي تتكون E Sl SES a‏ السفر فإنه 
سفر هلاك : 


| ولما كان الماء يماثل العلم في كون الحياة عنهما حساً ومعنى لهذا أهلكوا بالماء لردهم 

| 9 وكان فن الور 0 ما 2 إلا بماء التنور وما ردوا إلا EN‏ 0 + فی 
عن ا 0 علموا آنه ا ا عله اء ن انحا ا الجن فعاد ا آي 0 
تام اللك فهو نور الثار مظهره . 


وأما إحالة الاستحالة فصحبهم فيما جهل وذلك لو أنهم نظروا إلى التنور لرأوه ينبح 
الماء منه وليس بينهما تقابل من جميع الوجوه فإن البرودة جامعة فقد جهلوا سر الله في 
الطبيعة وسر الله في اختصاص التنور فهلكوا وما هلك كل من شافهه بالخطاب إلا بماء التنور 
خاصة لأنهم ما ردوا سواه وسائر العالم إنما أهلك بماء التنور وماء السماء» وماء السماء فهر 
ماء الدولاب الدائر قإنه مقطر في أنسيى الرمهرير وأنه عاد إلى مامنة انتتار» , وإخلاك الله عرز 
وجل بالنار لكن هنا واسطة الرسالة فأدرج النار في الماء لما لم يكشف عن الساق فأخرج 
النار الرطوبات والبخارات وأخذ علواً وقد غاد النار بخارا وأخذ في الجو أخذ الذولاب إذا 
خرج من الماء فما زال يصعد حتى بلغ دائرة الزمهرير فتقاطر مطرأ بتقدير العزيز العليم 
فليست إلا دوائر التقدير في كرة الإنشاء لا تزال بدا في الدنيا ولا في الآخرة فثتجح هذا السقر 
وقف الحكمة الإلهية مع القدرة النافذة في التناسل على الزوجين ونتج له أن الإلهية إذا لم 
تكن علوية فليست بصحيحة النسب عليه ونتح له أن الجود علةتكون الخجاةء ألا :تر أن 
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موسى عليه السلام لما أراد أن يدعو على قومه بالهلاك دعا عليهم بالبخل فلما بخلوا هلكوا 
وتبين أن كل كون في العالم لا بد أن يتوجه عليه القول فتارة يخيب الغيب إذا جاء القول 
على بناء مالم يسم فاعله مثل وجيء يومئذ بجهنم وقيل بعدا وقيل يا أرض ابلعي ماءك 
وتارة بالأنا كقوله إذا قلنا وتارة بالألوهية مثل قال الله وتارة بالربوبية مثل قال ربك فكل قول 
شا وفي هذا امغر يتلم الصنة 8 9 الجود ا أجل ا و حلت ا 
سفر الهداية وهو سفر إبراهيم 
الخليل عليه السام 

لإي داه لک رى سيين زالصافات: ]۹٩‏ فأضافه بفداء ابنه لما نزل عليه لأن اللذة إنما 
مم م د اھت نجرا لوا يشر في اا وا في ورل ورن هب لى من الین 
نات : ٠‏ ابتلي فیما پشر به لانه سال من الله سواه والله غیور فابتلاه بڏيحه وهو 


أشد عليه من ابتلاته بنفسه. 


وذلك أ نه لیس له في نفسه منازع سوی نفسه فبأدنی ا یا ل ا ا 
بذبح ابنه ليس كذلك لكثرة المنازعين فيه فيكون جهاده أقوى ولما ابتلي بذبح ما سأله من 
ربه وتحقتق نسبة الابتلاء وصار بحكم الواقعة فكأنه قد ذبح وإن كان حيا بشر بإسحاق عليه 
السلام من غير سؤال فجمع له بين الفداء وبين البدل مع بقاء المبدل منه فجمع له بين 
الكسب والوهب فالذبح مكسوب من جهة السؤال وموهوب من جهة الفداء فإن فداءه لم يكن 
مسۇولا وإسحاق موهوب. 

ولما كان إسماعيل قد جمع له بين الكسب والوهب في العطاء فكان مكسوباً موهوبا 
لأبيه فكانت حقيقة كاملة لذلك كان محمد يلاو فى صلبه بل لكون محمد ية في صلبه صح 
الكمال والتمام لإسماعيل فكانت في شريعتنا ضحايانا فداء لنا من النار فمن طلب سفر 
الهداية من الله فليتحقق عالم ,خياله» فإن الحقائق لا بد أن تنزل عليه فيه وهو منزل صعب 
لأنه معبر ليس مطلوباً لنفسه وإنما هو مطلوب لما قصب له ولا يعبره إلا رجل ولهذا سمى 
ناويل (الرؤيا هبارة لان المقسن يمير نها إل ما خاءت اله كما عير الى ك من القيد إن 
الثبات في الدين ومن اللبن إلى العلم. 

فإذا وصل وجد فلو عبر الخليل عليه السلام من ابنه إلى الكبش لرأى الفداء قبل 
حصوله وكان يمتشل الأمر فارغ القلب لمعرفته بالمال.ولكن ظلمة الطلب والسؤال من ربه غير 
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SOTERA 
9 تحصل له تلك اللذة التي حصلت له ولا ذاك الامتنان الإلهي المشهود وكان القداء‎ 
EES فکان‎ en آش فب‎ 4 0 E > e 


الو ا 
فإذا سافر اللإنسان في عالم خياله جازه إلى عالم الحقائق فرأى الأشياء على ما هي 
عليه وحصل له الوهب المطلتق الذي لا يتقيد بكسب وضار يأكل هن فوقه بعدما كان يأكل 


من تحت رجله ولما كان الؤهب يبقيك بخلاف المشاهدة كان سحقاً ولم يكن محقاً فإن 


المسحوف مفرف الأجزاء فهو أبعد من حال المح ولولا ما علق السؤال آلا بقوله : هب ل 
م للحن 4 [الماقات: ]١١*‏ لانت النشرى بالمشاهدة b‏ بإاسحاق فإاسحاف إسحاف السائل 


ناله الكون م مجقى الحن اي أبعده وكانت إشارة إلى مقأم البعد المحال فإن الأمور 
الإلهية لا تنزل أبداً إلا بحسب الاستعداد والمحل هنا غير منجرد إليه فكيف بهبة العين وهو 
غير قابل والواهب عليم حكيم والوقت قاض والابن من عالم التبديل . 
- سفر الإقبال وعدم الإلتفات 
من سفر لوط إلى إبرهيم الخليل عليه السلام 
واسماه به في اليقين ) 


الخبر المريي رفن ذزك 0 اظ عند العلماء ا هو المطلوب لنا في 
اللا تار . 


اعلم أن اسم لوط اني منت اللفقة انم ريف جليل القدر لا بطي اللصرق 


بالحضرة الإلهية ولهذا قال : أو “او إلى ركن كدير [حره: ]۸٠‏ يريد القبيلة لأني. لا أستطيع 


الانتقال من الركن الإلهي. إلى الركن الكوني وقد شهد له. رسول الله َة بذلك فقال ايرحم 
لله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركنء شديد» فنعم الشاهد أوالمشهود له فلاستناده إليه 
ولصوقه به في علم الله سمى لوطا لم يضف ! إلى غيره وجعل له السري لأنه سفر في الغيب 
إذ لفظ السري لا يطلق الأعلى سير الليل ففي الاعتبار لا في التفسير قيل له أسر باهلك أي 
بجميع ذاتك فشاهد الحقاتق كلها إلا امرأتك فاعتبر ناها فينا الأمر بترك نفسه الأمارة بالسوء 
التي لاحظ لها في المعارج الحلى المعنوية ويسار إلى اليقين وهو موضع معروف سمي بهذا 
الال ر ا ر إبراهيم الخليل عليه السلام الأنه موطنة ولهذا قال اة انحن أؤلى 


بالشك من پراهيم ‏ في اليقين قصل فلك امقام لتيل الوط مايه ادلام وفيالضبح جا 
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اليقين له لأنه طلوع الشمس وكشف الأشياء عيناً بعدما كانت غيباً فأعطت اليقين بلا شك ولا 
زیا 

فهذا آنموذج من ذلك أي حظنا من سفر لوط وكذلك كل سفر أتكلم فيه إنما تكلم 
فيه في ذاتي لا أقصد التفسير تفسير القصة الواقعة في حقهم» وإنما هذه الأسفار قناطر 
وجسور موضوعة نعبر عليها إلى ذواتنا وأحوالنا المختصة. بنا فإن فيها منفعتنا إذ كان الله 
يضبها ملعبرالنا 9 نفص عك ين ألاي. الرس ما تيبثت يو ادك € [هود:٠٠٠]‏ وجناءك فى 
هذه الق وسر عظةا وذكرى فما بلغ قوله تعالى وجاءك في هذه الحق وقولهء وذكرى لما 
فيك وما عندك بما نسيته فيكون هذا الذي قصصته عليك يذكرك بما فيك وما نبهتك عليه 
فتعلم نك على کل شيء وفي کل شيءَ ومن کل شيء. 


4 


شعر 
ابي إن كنت من كل شيم ٠‏ | فإنبي مع الحسق فلي كل سبلي 
فعين هبوطي صخغودي إليه بنسبعد السعودلدى كل حي 
لیا راو رای ای کیل ی کیا ای ا کا د 
كماهومع كل ميتوحي كذاهوفي كل نشروطي 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
- - سف المكر والإابتلاء 
في ذكر يعقوب ويوسف عليهما السلام 


الہ ات إذا أكرم الله عبداً سافر به في عبودیته :یقول عز وجل : # سحن ١‏ لدی اسر 
بعبدو4 [الإسراء: ]١‏ فما سماه إلا بأشرف ناته اة اانه :فا تحسن عبد بحسن اجس و 


أزين من حسن عبوديته.الأن الربوبية لا تخلع زينتها إلا على المتحققين بمقام العبودية. 


SA‏ لحوق ا لتقم دابا رضي 


فا او ابا اي ادي 
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N 


ج و عن نتائج الأسفار ۳۷4۹ 


واعلم أن الذين تحققوا مقام القلر دة قرفن الاج لابلا إن من شان ,الوط 
أنه لا يكمل فيه عز لأحد ولا راحة ولما وهب الله عز الحسن يوسف عليه السلام ابتلي بذل 
الرق وح ذلك اللحسن العالي الذي لا يقاومه شيءَ بيع بثمن بخس دراهم معدودة من ناانة 
دراهم الى عة لا شر ودذالك مبالغة في الذلة تقاوم مبالعته. عرزة الحسن . 


اا اب ال حمة من قلوب الإخوة» اوالخسنن مرتحوم أبدا بكل وجه فظهر أن 2 
الإلهي لم يكن بيذ الخلى منه شيء سوى التصريفك لحت القهر فزال بهذا الذل العظيم عن 
ذلك الحنن العرضي فقي في سفره ظيب النفسن عريزا بالعزة الإلهية لا غين والقصة: محروف 
فلا معنى لذكرها في عالمها ولكن الفائدة في ذكرها في عالمنا أعني العالم الإنساني في نفسه 
فاعلم آن: الخال "لا أراد من النفقسن المؤمنة أن تسافر إليه :اشتراها من إخزتها الأمارة 
واللوامة بشمن بخس من عرض العاجلة وحال بينها وبين العقل الذي هو أبوها فبقي العقل 
زیت لا تفتر له دمعة فإن الإلهام الإلهي والامداد الرباني إنما كان لهذا النفس وكان العقل 

فى الحضرة الإلهية بوجود هذه النفس فلماء حيل بينه وبينها لم يزل يبكي حتى كف 
بضر ه هت ا انر یھ ت یکر ھی ن جلو ادا داش پد 
الميضصرات فار صاجت البض ام وان كان الاصر مرجودا يبصر به الظلمة ولما كان 
الحزن نارا والنار تعطي الضوء لذلك قيل : #وايضّت متاه ي الحرْن [يوسفت: ]۸٤‏ فجاء 
بالبياض فإن البياض لون جسمانيٍ کاو ای ج اوو ري اي 


ثم إنه لما وقع البيع وخصل في الملك قبل للمرأة التي هي عبارة عن عن النفس الكلي 
a‏ ت و NA ORIS a‏ 
قسة عن اشرات الغيية ولا مالك على عصسمت من أن هم بسو ن املك لي 
چ ا ار 
أن يتصرف عبده في شيءَ من غير مره فأظهر له في سره برهان عبودیته فتذکر عبودیته فامتنع 
من التمريف خير مر سيده افخسيعه النغيښض: في سچن هکله فلم يرل پناجي. في سره باب 
بالعبو دة حتى أقزت التضسن نها الطالبة لا هو فأثبت له السيد'الحفظ والامانة ولو هح بسوء لم 
کر ااا ا ولو 'فعل للم يكن حفيظاً ولهذا قال: #لنصرف عنه السو O TA‏ 
والهم الس السو خو مروف انه تالز ء فلم يكن يهم بسوء فولاه الملك 
والسيادة بدلا من العبودية الكونية الظاهرة التي كان فيها قبل ذلك. 
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ا فن نو الان زرالاب وسمع بالرخاء الذي في مدينة ابنه پخرالا پل 
RINNE N‏ م المتصلة لينيله شيئاً مما أمن عليه فبعث إليه بثوبه الذي 


فيه رائحته وهو على صورته فلما استنشی سو الرائحة وألقاء على وجهه أبصر قميصه فأخذ فى 
الرحلة إليه ابتداء في عز يناقض سفر ابنه فلما دخل عليه سجد لأنه معلمة الذي يهبه من الله 
ما تقوم به ذاته ویتنعم به وجوده فقد تبین أن النقفس هنا بمنزلة .يوسفب بوجوه. 

أخهها: : ما ذکرناه من وقوع البيع والشراء دتا قوله: لري مد انى من الثٍ) 
[يوسشف: : ٠١‏ والملك فيه المطيع والعاصي والموافی والمخالف وفي النفس قيل : امي 


رس او 


جورها وتفونھا €6 [الشمس : ۸]. 


ومنها أيضاً قوله: «وعَلمْتنی من باونل الأماديثٍ) [يوسف: ]٠٠١‏ وقال: عدا تأويل ريي 
ين قبل والرؤيا إنما تكون من عالم الخيال وهو العالم الوسط وهو بين عالم العقل وعال 
الحس وكذلك النفس بين عالم العقل وعالم الحس فتارة تأخذ من عقلها وتارة تأخذ من 
حسها هكذا ولهذا دفعت المرأة لغلبة الأنوثة وإن كان تأنيثها غير حقيقي مع ذلك الحس فلو 
كانت الذكورية غالبة لم تدفع للنفس من أجل المودة والرحمة التي يسكن بها الذكر للأنشى 


و الا نشا لک لاف نالا تی الان وال ق كلذك قإن+المودتل قبا بها ولول اله ٠‏ 


الذي ظهر في الغلمان بالإناث ما حن إليهم أحد فالحنان إنما وقع على الحقيقة للأنثى أما 
بالحقيقة أو بالشبه ولهذا إذا بقل وجه الغلام وطر شاربه رحلت المودة والرحمة التي كانت 
توجب السكون إليه ولهذا قيل : 

هذا.البيت أنشدنيه قائلة وهن الكاتت الأديت أبن عمرو بن مهيب بإشبيلية عمله في 
حمو بن إبراهيم , 2 وکان جملا لعل _زمانه رآ عدا زاثراً وقد خط عذاره 
فقلت له يا أبا عمرو أً فا تی ا هذا الحسن الوجه فعمل الأبيات في ذلك وهي . 


وقالوا التغاار جنتاح شاوی ادا ف AUN‏ طار عسن ا 


ولبيس i E1‏ فخيرهم ااا لري أو تاره 
إدا كمل الحسن في وجنة Alk E‏ ود اک ا E o‏ ۵ 
وقد ورد أن في وجوه الغلمان لكات تة بتر العين فيا أيتها النفس المثيعة احذري 


في سفرك ان فلي عماجب عليك ايك من الرقوف عند حدرد. لحن لحرم ت 


إذا فعلت ذلك سينيلك حرمته بحرمته ويه نك نعمته بنعسته. 
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کتاب بالإبفار عن باج لاقن A‏ 


فر رقا الإلهم تن عليه السام 


يقول اله عر وجل : لاوما جاه موس لميقفتا# [الأعراف : ]٠٤١‏ الأية . i‏ 

افا ا العبد ۴ کان عبداً حقبقة ووفی | الجنات الإلهي ام ما يستحقه س الأدب 
ج کی شید ت ت لاال جام 9 م ارک عن مو رت لا و ار 
منحه من منح سیده فکیف إلى مجالسته أو محادثته أو مسامرته غير أن الشوق كامن في فطرة 
العبد بما هو إنسان كالنار في الحججر. 
خارف اح ارما م وة للاتصطلي مالم يشثرمها الأزئد 

فلا يظهر إلا بشيء غريب ازائد على ذاته فإن وعد السيد عبده. لمحادثته أو مجالسته ار 
الشوق الكامن بين ضلوعه وحن ! إلى وعد زبه لكن لا يدري متى يفجأه الوعد لكونه غير 
مربوط بخد وجل فان کان الوعد بضر ب مسقات هاج الشرف وعظم علیانه لابقضاء المدة 
فأعطى العجلة عند العبد وهو قوله: ¥ وما أعجللت عن فوك موس €5 [طه: ]۸٣,‏ 
وکان ا فقال : # وعجلت 4 ي لبك رب لرضی 4 [ له ` [AL‏ . 


ثم إن i‏ ا کان ها یکی اال ریم الآجال كما قد 
سمعت في قوله تعالی: ر تست أجل وأجل مَس [الانعام: ]١‏ كذلك قال: #ووغدتا موس 
تلت ا4 [الأعراف > ١٠۴١‏ ]فهدذا ميقات م قال : E‏ بعشر فك ميقت رب ار 
ة4 [الأعراف: ]٠٤١‏ وهذا الميقات المضرؤب ا که یر كان الأمر الذي أجله 
ضرب الميقات غيباً أيضاً فإن المدلولات أبدا تطابقدلتها-فلها تخينتالمدة بالثلائين ولم بخوفه 
أولاً بالأربعين لئلا يطول عليه أو يحدس في سره بذكر الأربعين التي هي أربع من العقد. 
إن ذلك إشارة إلى انقضاء هيكله المربع فيعظم أن سفه ولا يقل وأين الأريعون »من 
الأربعة فاعلم أن هذا الهيكلل إنما قام من الأربعة المركبة وهي الأريعرك والاربعة الا تركيف 
فيها فإنها بسائط ولكن هي أصل الأربعين فكذلك هذا الهيكل لم يقم من البسائط الأربعة 
التي هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وإنما قام من المركبة التي هى السوداء والصقراء 
والبلغم والدم وکل واحدة من هذه مركبة من حرارة ويبوسة كالصفراء ا ورطوبة e‏ 
وبرودة ويبوسة كالسوداء وبرودة ورطوبة كالبلغم نكان الوغد المشمى بالاربعين عنده وجاء 
الذكر بالغلاثين الما ذكرناه ولم يكن المراد بالأربعين إلا هذا أو مثله مما يطابقه فإن الأمر 
الحاصل بعد الميقات لا يبقى رسما للعبد عند العبد فإن كانت محادثة فالعبد إذن كله وإن 
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كانت مشاهدة فالعبد عین کله فقد زال عن حکم ما تقتضیه ذاته مع أنه تقتضیه ذاته ولکن لا 
و ر هذا المقام ولا شاهد هذه الحال فبالضرورة كان يبعد عنده . 


ولذلك قال : 
إا ا ت جلى الي فکيلی نواظر وإن اهو نادانلي فكتلني ميساملح 
فلما أكمل الثلاثين وهو الميقات الأول حركه بالتطهير لإظهار تمام الميقات فاستاك 
فأتم الميقات من أجل السواك ولوآتمه من غير أن يجعل تمامه مشعراً بعقوبة لحزن موسى 
عليه السلام وظن أنه ROO HENE‏ 
إلى التحفظ فلم يتحرك في شيء من غير اأ مر إلهي وأيضا لما أوقع التقديس خرج عن عبوديته 
والحضرة الإلهية لا تقبل إلا العبد والعبد ليست له القدوسية فغارت أن يدخل عليها المنازع 
لها في صفتها من التقديس ولا سيما بغير آمر إلهي فإن العزيز لا يراه ذو عزة وإنما يراه 
الذليل- لأنها ما تجد ماءيمنحه فالعزيز' إذا دخل على العزيز ليس اله ما يمنحه إلا العزة وبها 
دخل عليه فما يمنحه فلا سبيل إلى دخوله عليه إلا بما تقتضيه حقائق العبودية فلهذا أيضاً أتم 
له عشرا ليزول عنه التقديس الذي ابتغاه وهذه كلها أسباب إلهية وضعها الحق في العالم 
لإظهار حكمته في كونه فإذا تم الميقات وتحرر العبد بتمامه من رق الأوقات ولم يبق عبدا 
إلا له تعالی وفاه وعده فناجاه وکلمه فبعد أن وفاه الوعد حظه وقدس سمعه ولفظه وأعطاه 
O O E NT SE‏ 
مراجعته فعرف ذوقا ومشاهدة عين أن الكل يقبل الكل وأنه NN VEN‏ 
سفر غيبي معنوي زماني ظهر في اللسان المحمدي بقوله» من أخلص ل أربغين صباحاً 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» فيسمع أولا قلبه ثم ينطق لسانه بما وعاه سمع 
قلبه ولکن صاحب هذا السفر لا بد أن یخلف في قومه من ینوب منابه. 


وقد ذكرنا المسافر فانظر أنت يا أخي في النائب حتى يكوت لك في المسألة مدخل 
بوجه ما وعند التجلي يكون سفر الجبال منهزمة أمام جلال المتجلي إذ لا طاقة للجبال على 
مشاهدة الغيب أصلا ولهذا قال : #لو ألا هدا الثراة عل جل لرام شما متكا من 
حَشَيَة آل4 [الحشر: ]۲١‏ هذا مع التنزل فكيف مع سماع الكلام برفع رن ا الرؤية 
فتاحقق هذا :الفصل تشهد علما-كيراً. 


سفر الرطا وهو قوله عز وجل 


عن موس عليه السلام: #وعجلت لبك رب ری 4 [طه: e‏ قال له: HY‏ م 
جرت عن فیک یشوی ي 
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- كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار 


TAT 


عجلت إلى ربي ليرضى لسرعتي 

فقلت له الوعدالكريم آتى بنا 

فقال لي الرحمن كمل شروطه 
ومن ذلك 


E 


وح دي ولم ار غغ ري 


اليك ولكئن٠ماءاآرىصضندق‏ الوعل 


كما قد أمرتم فانتفى القرب والبعد 


اذى خ ل تت ع الي 


زول ف ي4 إل يته 


مواهب الله لا نهاية لها فما لها آخر ترجع إليه فتنقضي والعبد ما توفي فيما كلفه الله 
وسعه ولاحق استطاعته.فصح وثبت رضي الله عنهم فيما توا به من الأعمال ورضوا عنه 
ررشدرا بجا رخوم ملا صچده محا لاء ينامی كثرة رصق االله لهم ا ورضزا عه الان 
صفات الحتق والرضا من صفات الخلق بما ينبغي للحق وبما يليق بالمخلوق وإن كان ٠‏ 
يستغني عن الابتداء الإلهي لأنه فقير بالذات محتاج على الدوام لبقاء وجوده وإبقائه عليه وفي ِ 
رضائي عنه رضاه عني وأنا حكيم وقتي علي يدور الوجود ويخدمني . 
إن الحجكيم الذي الأكوان تخدمه 
يبدو إلى كل ذي عين بمصورنه ولا يننقول بنأن الحق-نازلهتا 
فإن تبدت إلى عيتي حخلقيفننه يكون كوني بلاشك منازلها 
زاعلم ا الإنساف !]ا جهل حال جهل زقته ومن جھل رتته جھل تسه اومن جھل ر 
جهل ربه فان رسول الله عة يقول امن عرف نفسه عرف ربها؛ إما بالنقيض كالمعرفة العامة 
وام بالصورة كالمعرفة الخاصة 0 التي عول عليها أهل الخصوص من الجماعة ونحن وإن 
كنا نقول بذلك فمعرفة العامة عندنا أرجح» فإنها الجامعة بين الإبتداء والانتهاء وإليها الرجوع 
O REEDS‏ وكن على بنصيرة .من أمرك ”في ذلك زعلى سنة من ربك 
عى .يلوك شاهدا منك انكو تعاتب ية إن شا ا فتكون ممن لبقت له لاضن نال 
ج فا ندارا مر تل لوی ج ونا آعجالت عن 
ريک يى 46 ٣‏ اضرب موسي علي السلام عن الجواب بؤجوابه.أن يقوؤل 
أعجلني كذا وکذاروی فقال: ی أ عل ای4 يشيز | إلى حكم الاتباع ثم ذكر عجلته 
فقال: #وعجلت عجلت لبك رب ری [طه: ۸4] إني سارعت إلى إجابة دعائك حين دعوتني 
وقومي على ثري فقال الله عرز وجل : و د ت رك ِن تدك [طه: ]أي اختبرناهم 
وأضلهم السامري بالعجل الذي ارادا هدا إلڪ ولل موس [طه: ۸۸] 


کف الله عن بصراه احتی خی ابض اللاك الذي 


أنه بال الائ االو 


وس ذلك آنه SSS Sa‏ 
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هو۔ على صورة انر امرش نیل ل بو لدی خف ا ۲ 0 وکان 
قدا عرف چبرئیل ین جاءه واه ,لاا ی ره بشيء إلا جیي بمروره فقبض قبضته من أثر فرس 
جبریل اوی بوا ای انان نین الخ وخار لأنه عجل والخوار صوت البقر وقال لهم . 
هذا إلهکم وإله موسى ونسي السامري إذا سأله عابدوه أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لھم 
ضراً ولا نفعاً فقال لهم هارون: لون َم اَن اين اطعا ری [طه: ]۹١‏ فقال لهم ما 
ذکر الله فی کتابه غنه أنه خاطبهم به. 


سفر العضب والرجوع 


قال الله تعالى : ولم 2 موس ا فویوء عضن أسِنًا» [الأعراف: 1[ 
فنظا رلا كو ورا وا الت اا لاا اة خش تجا شه لته 
ق اا نے اکن راحو ولو كنت خلقالم أقل بالتقده 
غضبان على قومه أسفاً عليهم لما فعلوه من اتخاذهم العجل إلهاً وإنما كان عجلاً لأن 


EOS ER RNN‏ في السبعين الین مسرا عة كشب الله عله غطاء 


بصره فما وقعت ENE‏ الڌي غل تور الثور وهو من حملة العرش لأنهم 
أربعة واحد على صورة أسد وآخر على ورة نسر وآخر على صورة ثور وزابع على صورة 
إنسان فلما آبصر السامري الثور تيل أنه إل موسى الذي يكلمه فصور لهم العجل وقال هذا 
إلهكم وإ OCCO ELE Sg‏ 
وعلم أن حب المال يحجبهم أن ن ینظروا فيه هل يضرا وینفع أو يرد عليه قولا إذا سألوه. 


وقال لهم هارون يا قوم AA‏ ي أخبرتم به لتقوم الحجة لله عليكم إذا سألتم وإن 
ربكم الرحمن ومن رحمته بكم أنه أمهلكم ورزقكم مع كونكم اتخذتم إلهاً تغبدونه غيره 


انه م قال لهم فاتبعوني لما علم أن في اتباعهم إیاه الخير وأطيعوا أمري 0 موستی 


عليه السلام a ANDSNES‏ عليه يريدون عبادة العجل عاكفين أ ي ملازمين 
حتى يرجع إلينا موسى الذي بعث إلينا وأمرنا الإيمان به فحجبهم هذا النظر أن ينظروا فيما 


' امهنم به هاون عالبة الشلام فلبما ريح موشن إلى قومه وجدهم قد فعلوا ما فعلوا فألقى 


الألواح من يده وأخذ برأس أخه یچره 4 NEES PSE‏ 
بأمه فإنها محل الشفقة والحنان ٠‏ «قال يبوم لا اعُد لى ا رأ إن ي4 [ط: ]٠٤‏ 
A SSN NEYE N PE‏ 
ول4 [طه:. ٤‏ 4] ا ا الذي uk‏ : 
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كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار Ae‏ 


E E U O e 


RY موسی‎ e: aE الثور‎ RENE 


قبضت من أثره لاه بغلاف القبشة ن في العجل. فخا فما ,فعلن: الشامري .إلا عن ایر 
فضلل وأضل فإنه ما كان تأويل يصيب مع علمه أن التجلي في الضوء جاءت به الشرائع مع 
التذريه. 


اہ و کم ا سے 


فقبل موسى حذر أخيه: #قال رب عفر لي ونی وَأدخلتَا ب رمك وات آرم 
ميت ل46 [الاعراف: ]٠١١‏ وأما الذين عبدوا العجل فما اعطوا النظر الفكري حقه 
ااا الداخل في القصة فما عذرهم الحق ولا وفى عابدوه النظر فى ذلك» فثبت بهده 
الاية النظر العقلي في الإلهيات حتى يرد الشرع بما يرد في ذلك» وأما الذلة التي نالت بني 
إسرائيل فمشهودة إلى اليوم ما أقام الله لهم علماً وما زالوا أذلاء في كل زمان وفي كل ملة 
وجعل الله ذلك جزاء المفثري على الله حيث نسب إليه من غير ورود شرع ما لا يليق في 
النظر الفكري أن يكون عليه الآله المعبود من الصفات والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
سفر السعي على العاكة 

لقد فزت بالسعي الجميل على أهلي ‏ بربي فجلى لي العناية في شخلي 
فالتولامتم متا كشت عبداسقربا بولا نبت مين .آهل اليجيادة والغ غيل 
ولا سلكت نفسن إذاامسا:زجرتهنا . عن الشخل بالاكبوان في أقنوم.التسنبالن 
وكنښت من المت اغبي ظيل عبرشه إذا انت الايسار تناتبي سح الرصنل 

قال الله تعالی : الإ ١٤ات‏ تارا م jE,‏ بقبیں أو امد لار 3 0 
فانظر ما أعجب قوة النبوة لأنه وجد الهدى وهذا يدلك على آنه ما قطع فيما ا ار آنه ناد 
ولا بد وكل نار فهو نور إذا اشتعل اوالأنوار مخرقة بلا شاك في الأجسام لقاباة للاحتراق 
والاشتعال» ورد في الخبر الصخيح لأخرقت سبخات وجه ما أدركه بصره من خلقه 
والسبيحات الأنوار وأخبر أن السبخات تبلغ اشعتها مبلغ ناظر العين في الإدزاك. 

واعاتم أن الأمر الواحد قد تكون له وجوه مختلفة من كونه' كذا عنه كذا ومن كونه كذا 
أي حکم آخر يکؤن عن ذلك مر آخر فالآمر من کونه یری ماهو من کونه غلم ومن کونه 
ما هو من كونه يسمع وإن كان الأمر الذي يدرك به أمر واحد في عينه وتختلف تعلقاته فنقول 
a A E e E e a nl a Ea ak‏ 
و خاصاً غير الإدراك الآخر فتعدد e‏ بذلك TE‏ 


۲ 
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ليعلم السامع أنا قد علمنا أن ثم من يقول بهذه المقالة وإن كنا لا نرتضيها وإنما اختلف 
التعلقات لاختلاف المتعلق لا لاختلاف المتعلق اسم فاعل. | 


فالتعتبن, واخندة وال جكبم ميلف ١ ٠ ١‏ والنقتائنكون بنذااقوم لهل فظر 
اللبالة أمظ أن فدوى ميا اسا فن لفقا بتلالةالأباث ال 
جل ااا نو بقل رو دا وا و ا 
لكنلهصورفينامحققة جاء الخطاب بهافي ضمنهاصور 
تعنولصورة من يعزي له صور فماترى صوراإلالهاسور 

واعلم أن كل خير في السعي على الغير والسعي على الأهل من ذلك وشرف الأهل 
بشرف من يضاف إليه ورد في الحديث في أهل القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 
فما أعظم أجر من سعى في حق الله إلا من أجل الأهلية فافهمء إا نت ما ااال 
البيت النبوي المحمدي ما ذكر الله في كتابه لنا في قوله تعالى: إِنّما برد أله ليذهبَ 
ڪه الحس اهل اليب وط ته [الاحزاب: ۳۳]. 


قال الفراء لما سأل عن الرجل ما هو؟ قال القدز فإذا كان الله تعالى مع أهل بيت النبوة 
يريد ذهاب الرجس وحصول التطهير فما ظنك بأهل القرآن الذي هم أهله وخاصته» فالحمد 
لله الذي جغلنا منهم وأقل الأهلية في ذلك حمل حروفه محفوظة في الصدور فإن تخلق بما 
حمل وتحقق به وکان من صفاته فبخ على بخ . 
أن رجلا دخل علية وبيدة كثاب ممن كتب الطريق فقرأ علية مااشاء الله وأبو العباس ساكت 
فقال له الرجل يا سيدي لم لا تتكلم لي عليه فقال له أبو العباس اقرآني فعظم على الرجل 
هذا الكلام فدخل على شيخنا اڭ مدين وقال له يا سيدنا كنت عند أبي العباس الخشاب 
وقرأت غليه کتبا في الرقائق ليتكلم لي عليه فقال لي اقرأني فقال الشيخ صدق أبوا العباس 
على ما كان يحوي ذلك ءالكتاب فقال على الزهد والورع والتوكل والتفويض وما يقتضيه 
الطريق إلى الله فقال له الشيخ فهل كان فيه شيء ما هو حال لأبي العباس الخشاب؟ قال لا 
ولاخخلقت ر یښي ین ذلك فط ناپ تر تل عل وز الاق ان کاو اکن ر وعظك بحاله 
DS e‏ وانصرف. )براي وال le!‏ 
زالنا بھی ان ا ذلا والقادر عليه 
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كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار TAV‏ 


سفر الخوف 


قال e‏ و ریت ر ر فوب لی ری كا وجعل من المرسلن€ .[الشعراء: ]۲٠١‏ 
وقال تعالی : # زر رج با حا ۴ 0 ١‏ 
مامز موم عدینا ابیت عدب إفا في وتفلهلن تابون إل 
إني رايت أمورا وكلهافي يديه تجزي على حكم وفتي والحكم في لديه 
الخوف من مقام الإيمان قال الله تعالی: 5 قوشم وَحَافونِ إن ك ممن € [آل عمرآن' 
]٥‏ وقال في حق الملائكة افون ر س فار وفعلون ما مرون 8 @ 
ا أفعال الخائفين وقال في حق طائفة يمدحهم افون يوما فلب فيه القلوو 
صر € [النور: ۳۷] فلكل موطن خوف يخصه إذا حققت فما متعلق كل خوف إلا ما يكون 
من الله وهو تخدلك فما الخراف إلاامن المكدثات زاك يوعد ذلك فلق حرفا بالود 
لذلك وهذا قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين فجعل الخوف نتيجة الإيمان فإنه موقوف على 
العلم الإلهي الذي يأتي به الصادق من عند الله فإنالعلم :من غير إيمان-لا يعطيه ولا يما 
وقد دل الدليل أن العالم مصنوع لله تعالى وثبت أنه تعالى عليم حكيم فخرج العالم على 
أحسن صنعه من عالم . 
فما ثم ما يدل على فساده لكن ينتقل من حال إلى حال ومن منزل إلى منزل فهذا غير 
محال ولهذا NOES DRE‏ مراد الله فيهم ولا إلى أين 
ينقلهم ولا في أي صفة وطبقة يميزهم فلما أ بهم الأمر عليهم عظم خوفهم منه أما خوف 
الملائكة فهو خوف يزول عن مرتبة إلى مرتبة أدنى ولا سيما وقد روي أن إبليس كان من 
اعبت الاق له تعالى وجل له الولرف واليجد من السعادة التي كان برجرها تي ادت م ال 
تعالى لما حقت عليه كلمة العذاب عاد إلى أصله الذي خلق منه وهو النار فما عذب إلا به 
فسبحان الحكم العدل ورجال الله يخافون من الاستبدال وهذا الذي يدعوهم إلى تفقد 
a E I‏ ولت توا سبل فوما عرکه 
pA‏ امك € [محمد: ۳۸] يعني فيما وقع منهم من المخالفة لامر الله بل يكونون على 
9 قدم وأقواه في طاعة الله . 


ا ارش ا زلا جاردا ولا ستياه 
الله و جدتا ۳ر إل وسا وزودنا آله إلا شو ال4 [الشورى ]١٠:‏ اولما آقامني الله 
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ی ظا قارف کنن اعانا ن ع ناتا وټاند بین عن ھا زط غا غاز 
هي الدنيا دار أمان ولو بشر الإنسان بالسعادة فإنها محل نقص االحظوظ وسبب ذلك إنما هو 
التكليف الشرعي فإذا زال التكليف الذي هو خطاب الشارع بالأمر والنهي ارتفع عن العبد 
الخوف العرضي وبقيت له الهيبة فيكون خوفه هيبة للمشهد الإلهي قال ,الشاعر يصف إجلال 
حضرة قوم. 
اتا الطير منهم فوق أرزسهم لا خوف طلم ولكن خوف إجلال 

جعلنا الله من أهل الهيبة والتعظيم فإن ذلك لا يكون ن إلا سن استبااء الحظمة نسالطانها 
على قلب العبد المعتني به في المشاهد القدسية الإلهة واعلم أن الخفا في اللسان هو الظهور 
قال امرؤ القيس . 

أي أظهرهن يعني اليرابيع قإن اليرابيع تجعل لجحرتها التي تتخذها في الأرض بابين إذا 
جاء, الصائد من الباب الواحد خرج من الباب الاخر ويسمى ذلك الجحر النافقاء بومنه سمي 
المنافق منافقاً لأن له وجهين وجهاً يقابل به المؤمنين ويظهر أنه معهم ووجهاً يقابل به الكفار 
ويظهر أنه مغهم 'فجعلوا لمن هذه صفته اسم المنافق والله بيقول في حق من قال: # فقا ف 
الأرض4 الأنعام:.٠٠]‏ يقول ,إن اطلبك:الأغداء. من جاتب خرجت من الجان الآخر طلا 
للسلامة منهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فتکون من أهلل باب واحد وكان المنافقون 
في زمان رسول الله ية اتون إلى المؤمنين بوجه به يظهرون أنهم معهم ويأتون إلى 
المشركين بوجه يظهرون به أنهم معهم ويقولون: «إّما ن مسكَهزمود# [البقرة: ]١٤‏ وأخبر الله 
تعالی : أنه يستهزىء بهم بذلك الفعل الذي يفعلونه ؛ مع المؤمنین وهم لا یشعرون فهذا من مکر 


الله بهم وهر قوله تعالی : وکوا 6 وف 0 ا سورت {G2‏ [النمل ]٠٠-:‏ فان 
شعر به فلیس بمکر. 


سفر الحذر 
لقد جتاءني الوخى العزيز بان اشري بنفسي وأهلي عالم الخلق والأمر 
لان اسه الفاتستق: رم اقساد ق O‏ 
يقول الله تعالى حكاية عن قول شخص : : ول ليع لذ رون 4 [الشعراء: ]٠١‏ والحذر 


نتىجه خوف يقول تغالں: # دوا | جذرڪ 4 [الساء: فانه من اخذ SES‏ 
عليه منه وأكثر ما يؤنى على الشخص من مأمنه آي من الجهة التي يأمن على نفسه منها 
فيتبغي للعاقل أن لا يأمن إلا امن الجهة التي أمنه الله منها فإن قول ستتحانه هو الضداق الذى 
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لا ا بطر من بين يديه ولا من خلفه وهو الصادق سبحانه وهذا الحذر إن ساعد القدر 
جينئذ ينفع فإنه ورد لا ينجي حذر من قدر إلا أن يكون ذلك الحذر من القدر حينئذ تكون به 
النجاة ,ولقد بالغنا في ذلك بقولا. 
پا دزي یی ري WR EE AS RO a E‏ 
فأيلخ الجذر إنها هو في الخذرنّ الجذر أن يذه يتا رى رجية ال تهالى بنا ان جلو 
نفسه وأبلغ من هذا ما یکون فقال تعالی : * رڪم گم ا ا و ر ا آل غبران: ]١‏ 
ومن رأفته أن حذرنا نفسه فإنه من ليس کمثله شيء لا يعرف أبداً إلا بالعجز عن معرفته 
وذلك أن نقول ليس كذا وليس كذا مع كوننا نثبت له ما أثبته لنفسه إيماناً لا من جهة عقولا 
رلا بظرتا فايس افونا 1ل القبول به غيم يرجي اإبدرغوو الي اللإي :لا لد هى الغا 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
الخالق الباريء المصور الحكيم بهذا وأمثاله أخبرنا عن نفسه فنؤمن بذلك كله عن علمه 
O Ea gE E E‏ 0 
ناظر فما لنا من العلم به من طريت الإثبات إلا ما أوصله إلينا في كتبه وعلى ألسنة رسله 
الجر جين عه لين اخير ذلك ,ونسبة ذو الاأستماء ال ر ا و پال 
إلى أمر ما موقوفة على علم المنسوب إليه وعلمنا بالمنسوب إليه ليس بحاصل فعلمنا بهذه 
النسبة الحاصلة ليس بحاصل فالفكر والتفكر والمتفكر يضرب في حديد بارد جعلنا الله وإياكم 
ممن عقل ووقف عندما وصل إليه منه سبحانه ونقل› واعلم أن سفر الحذر يخرج صاحبه من 
المحسوس إلى المعقول ومن النعيم إلى العذاب ومن اسار | إلى التجلي ومن الموت إلى 
الحياة القائمة بالأكوان التي تنتجها معرفتنا بالعالم ويؤدي إلى العلم بالنشأة الإنسانية ومن أين 
صدرت من حيث جسميته وبالحركة المستقيمة دون المنكوسة وإلا فقيه وإن عرفهما فبحكم 
التبعية ويعلم كل مقام يقتضي له الزيادة والشفوف على غيره والبصيرة في كل ما يہصره ويأتيه 
فله فيه تفکه ونعیم ويقف من هذا المقام بهذه الصفة على علم التوارث وفيماذا يقع وما الذي 
يورث وممن يورث ومن يرث ومن هذا السفر يعرف مشارق الأنوار ومطالع أهلة الأسرار 
فيحذرون من إدراك الصفات التي تغيبهم عن ذواتهم والنعيم بها إلا أنه تكون النجاة لهم 
عقیب هذا کله پیحدرون منه ولو كان العدو ما كان من القوة فإنهم الغالبون بنصر الله فإنه 
سبحانه لا يقاوم ولا يغالب فإنه العزيز الرحيم وهذه الصفة إذا قامت بالعيد فإن الله يأخذ بيده 
في جميع أموره ويهديه إلى ما فيه نجاته وله من خرق العوائد المشي على الماء والنجاة من 
الأعداء أعداء الأرواح والبشر وهلاك الأعداء وينتج هذا السفر القرب الإلهي المقرون به 
سعادة الأبد وفي هذا المقام يأمن صاحبه في سفره فيه من كل ما يحذره من القواطع التي 
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تحول بينه وبين سعادته الابدية ولو صال عليه جميع من الأرض عليهم وظهر عليهم ويحصل 
لصاحبه المتصف به من الكشف ما يقف به على غوامض الأسرار إذ كان نوره يبقر كل شبهة 
وجهل ويبطل كل تمويه وزور ويورث النفس شجاعة وإقداماً وقوة فيفعال بالهمة ما لا يقدر 
على فعله بالإجرام ولا بالعدد غير أن صاحب هذا السفر يحصل له في أول دخوله فيه هلع 
طبيعي وضيتق صدر وخوف لما يراه في أول طريقه من ضعف وقوة هذا المقام وهذا الضعف 
والذلة القائمة به تورثه العزة والقوة ويكشف له علم الظاهر والباطن فلا يخفى عليه شىء 
ويتولاه الله ابنفسه في خروجه إلى الإرشاد والهداية فيكون معان وتحصل له البشرى من اله 
حتى يأمن فيتوفر داعيته إلى التبليغ فإن الخوف مانع والجبن ضارف غير أن الحق يؤيذ 
صاحب هذا السفر تأييداً يعرفه ويأنس به ويركن إليه لاأ بد من ذلك ويعطي الحجة والقوة 
والظهور على خصمائه وال يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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